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دفاع عن الشعر 


‘Lal Gly pels Ye Jos‏ «إذا ألقت العبودية عصاها في أمة Ge LA oda curse‏ خيرها 
وشرهاة وسارك ف .حياتها كما تير قطعآن الضّأنء لا تشمع إلا رثن نجرس الكبش الأولء 
عا ا و 'منانك ا الان رعا ال فرق كتف igo gues‏ 
عليها كلما رأى انحرافًا عن الخطة المرسومة لها في حدود رعيها.» 

فقال صاحبي: «ما هذا الكلام؟» قلت: «هذا ليس كلامًا فحسب. هذا شعرء وإن شئت 
فقل: هى شعر منثور!» 

فتعجب صاحبي وتساءل: «ومن أي كتاب أو ديوان هذاء عافاك الله؟» قلت: «هى 
کات aia xg MN gas SN IS‏ نو a fails pn kl ets pl‏ امنا 
فقد جمع في بيانه بين الجزالة الموسيقية والعاطفة القوية ودقة التصويرء وزان كل هذا 
برسالة مثالية هى رسالة الحرية في وقت قلَّ المنافحون عنها بين الأدباء والشعراء بل 
ane‏ ا و ا و ا 
الوقت الملائم الحاسم ... لا تعجب إذن عندما أخص مثل هذا الكاتب الشاعر باحترامىء 
وإذا ما احتفيث بشعره.» 

فقال صاحبي: «أراك يا أخي عُرضة لخداع المثاليات فتحسبها من عناصر الشعر 
أو أنها هي الشعرء فهل لك أن تذكر أن الشعر شيء آخرء هو قبلَ كل شيء الخيال الذي 
ينقلك إلى عالم أثيري غير ما يَشْغَلُ عقلك المفكر؟ ... أرى عينيك تتحدَّياني فاستمع إلى هذا 
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المثال الصادق من الشعر المنثور عن ديوان «النشيد التائه» للشاعرة الفلسطينية الموهوية 
«ثريا عيد الفتاح مَلحس»» وهو قصيدتها «الليل»: 


طَوَيتك كما تطوي بتيلات الزهور لونها في صدرها. طويتك خوفا وأنت لا 

تدري فسمعت أنفاسّها تعج! ... أنا أخاف عليك من وهج الشمس ... أحبك في 

الظلام» وعندما يثن الليل» ويمشي الفقير مشردًا في الطرقات لا مأوى ولا منأى! 

... أحبك في عبق الزهور وفوح الياسمين. أخاف عليك من كهم النهار فأفرش 

أمامك الورودء وتفرش أمامي الأشواك! ... ثم تغيب في تنايا الليل» فأسمع 

الماضي يتقلب! ... أنظر إلى كتابي أمزقه وأنثر أوراقه» فتذوب بين أناملي؟ ... 

انر هق آين Least‏ ت من اد عقر وا أدري إل أبن تتا ب انات 

في سراب؟ ... أعطني يا إلهي قوتي ... إن مناجاتك أضوتني ... سمع هزيع 

من الليل فافترٌ عن ألف فم ... وطلعت الشمس تصرع العشاق» وذوت الأزهار 

تندف عصارة السّحّر! ...» 

قلت: «حسنًا يا صاحبي! ولكنك لست أكثر إعجابًا مني بشاعرية «ثريا» أو «نازك» 
أو «قَدُوى»» وزملائهن من شعراء الخيال الجامح «والسريالية»» سواء أكان ما جاءوا به 
منظومًا أم منثورًاء ولا خطر من ثنائك هذا على مثلي الذي شق الطریق ۲۶۲ء۷ ۴۲۲۲ للشعر 
الحر منذ عقود ثلاثة من السنين كما شق الطريق ©7615 2016 للشعر المرسل من قيلٌ 
شاعرّنا الموهوب «عبد الرحمن شكري»؛ ولكن خطره سيصيب أولتك الشعراء والشواعرء 
ومن يؤخذون بسحرهم؛ إذ قد يتوهمون أو قن يدوهيم البعض أن الشعر محصور في نماذج 
أشعارهم تلك؛ وهي نماذج لم أعدم مثيلاتٍ ماهدة من طرازها في دواويني ومؤلفاتي, فإذا 
ما دافعثٌ عما عداها فإنما أدافع عن الشعر عامة لا عن نفسي؛ عن حقوقه ومجالاته» عن 
حريته الفنية التي يميل هذا وذاك إلى الافتثات عليهاء مع أنه لولا هذه الحرية الفنية لما 
احتمل النقاد المستقلون الضروب الجديدة من الشعرء إننا لنطرب حقًا حينما نقرأ مثلًا 
قصيدة «غفران» من ديوان «قربان» لشاعرتنا «ثُريا»: 


he in|‏ :تلقن لام ع کی کا بک عق نامي إل 
صدري! cual‏ صخورًا تَجْبَلٌ من عظامي تنحدر إلى أذني! خسن روحي 
هقی تتمطى: تحطمت ! “فيا ترياخ الممريض نويا نيد الالة «يخاصضيض !يا 
lest al Quad,‏ أ عط Gf ole Gall eS eS oles “cenit‏ 


A 
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أحس في نحري اختفاقا! خلصيني يا يد الإله! اصُلْبِي قلبي غفرانًا لقلوب 
البشر!» 


فإن هذا الشعر يعتمد على طاقته فحسبب» لا على صنعة أو بَهرَج أو موسيقى» وهو 
برهان على صدقية ما نادينا به من قديم عن كفاية اللغة العربية لخدمة الشعر المتجرد 
مثل كفايتها لخدمة الشعر المتدثر بالأزياء الجذابة من موسيقى وألوان وأضواء وظلالء 
فالشعر شعر في أية لغة بأحاسيسه وارتعاشاته وومضاته وخيالاته» وبحقائقه الأزلية 
ومثالياته. 

وإذا قدرنا ألوان هذا الشعر المتجرد أو المرسل أو الحر أو الرمزي أو السريالي 
ونحوهاء فليس معنى ذلك أننا نبخس الضروب الأخرى من الشعر حقهاء أى ندعو إلى 
إغفالهاء كما يدعو إلى ذلك بعض الأدباء الذين لا يقدّرون أن ثروة أية لغة هي بمجموع 
آدابهاء وأن الخير كل الخير في تنوع ضروبهاء لا في حصرها. ومذهب الحصر مضاد 
للحريةء في حين أن الحرية هي صديقة الآداب silly‏ بل والمعارف عامة» فالإملاء على 
الشعراء والتحكم فيهم هو أولا قتل لمواهبهم» ثم قتل للشعر وممكناتهء ثم إفقار للغة 
وآدابهاء هذا ما آمنث به «أمريكاء في ثقافتهاء بل في جميع مرافق حياتهاء فوثبث إلى الأمام 
وَكَيَاتِ جبارة» وتسلمثٌ زعامة العالم الحر. 

وهذا ما يجب على العالم العربي أن يحتذيه حتى تصير حرية الشعور والفكر والنظر 
فيه النبراس الوهاج للتقدم المنشودء وعلى ذلك فنحن إذا مجدنا هذا الضرب أو ذاك من 
الشعر فلسنا بغافلين عن مزايا الضروب الأخرىء ولا يمكن بأي حال أن ندعو إلى الحد 
من الحرية أو أن نحارب الإبداع» وإنما نحارب الضحل والفقر والرجعية والعجز التي 
تتظاهر بعكس حقيقتها وتجني على الأصالة والعبقرية ونحن لا نتحكم في ميول أي 
شاعرء وحسبنا أن يكون مخلصًا يهدي إلينا عصارة قلبه ونفثات روحه؛ ولا يكون مجرد 
صانع يلعب بالألفاظ والمعاني ويعبث بها وبالناسء فتتناثر هذه الرغوة البراقة وتتزايل 
کر اکان ASUS‏ شعو كثير لم تسانده العاطفة الصادقة والإيمان الصحيح. 

وإذا كنا نؤمن بهذا المذهب الفني الشاملء الذي ينتظم في الواقع مذاهب فرعيةء 
ناف اها طلاخ ل او الكلاسيكي» القديم أو المجدّدء ولا ما عدا من 
فن أصيلء قد ینتقده من لا يعرفه» أو من لا يستطيع أن يجول في مجاله؛ لأن له ذوقا 
خاصًا يلزمه ضروبًا أخرى» واتجاهات مختلفةء وصِيّعًا معيّنة. 
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وإنه لجميل أن يشمل عالمٌ الشعر عظائمٌ ودقائق كثيرةء ولكن من الشذوذ العجيب 
أن يستثنى منها الإنسان ذاته؛ في حين أنه ما من أدب رفيع في الشرق أو في الغرب إلا وكان 
سناده الإنسان ذاته» وما من أدب خالد اعتمد على الأخيلة المزوقة» أو الجامحة فحسبء أو 
عدَّ الحياة مقصورة على أنانية الأديب ودائرته الضيقة! 

لنا أن نحتفي بكل لون من ألوان التفكير والتعبير البشريء وعلينا أن نناهمض 
«الدكتاتورية الأدبية» والفنية؛ لأنها في النهاية بمنزلة سم للأدب والفن؛ كما كانت نظيرتها 
في القرون المظلمة سما قاضيًا على العلم. 

إننا ندافع عن حرية الشعر المطلقة موضوكًا وتعبيرًا؛ ندافع عن هذا الفن الرفيع الذي 
متى بلغ الذروة بإنسانيته وبقيادته الجريئة الحرة» كان الرائد لحركات الإصلاح والتطهير 
والتسامي» خلافًا للشعر المصنوع الهوائي الوصوليء ندافع عن حق الشعر الإنساني المعلّم 
المعنف الذي بات اا 


alk‏ تلوّني! يا صورة اللتمزيناء! 
وَاسْتَمُرئي الغنمَ ولى رَتَعْتِ في الدماء! 
كَقَلَّبِي! ae‏ يا كعبة «الأبطال»! 
piss pil 52 US Gs‏ على الأجيال! 
010 - مهما دَنَا - عالٍ من الأحرار! 

ros SHS‏ في es‏ الفجَّارا 
ly als‏ ي برغم a3)‏ النّاس! 
يانمنا أضل babs‏ في ساعة القسطاس! 
تَقلبي ولَتَسْخَرِي مني GAB LS‏ فما 
jab ial 935)‏ طول الجُوع أو قَرْطِ Nab‏ 
پاي غريب دائمًا في ce‏ الدَّهُماء 
فَلْتَسْخَرِيِ مني فما aS‏ من رجائي! 
إني وفكري ريطا بعّقدة الحياة 


1 عن ديوان «النيروز saad» «atl‏ زكى أيو شادي». 
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كتوءميّن اتحدًا فى العيش والممات! 
إني Alle Adis‏ - مهما بدا - مَجُهُول 
وقد يخال آفلًاء وما له أفول! 
تقلبي ولتسخري مني ومن أمثالي 
لتغتّمى ily cds‏ أَصْبَّحْتٌ لا أبالى! 


وندافع عن Go‏ «الشعر المتصوف». في نشدان الجوهر والحرص عليه؛ إذ يقول:" 
سيان إِنْ تفي للنصح أو تغضي 
يا نفس فالآتي hye‏ الذي يَمْضِي 
العَيْشُ إِذْ يَشفي كالعَيْش إِذْ يُضْنِي 
إن الذي ييي بَعْض الذي يُفنِي 
الطهرٌ لا يُدّني ولعَهرٌ لا يُقصِي 
فالكأس إِنْ تَطْفَحْ كلكأس فى النقص 
الجوهرٌ السّامِي يَبْقَى بلا رجس 
کم مومس تمضي عذراءَ للرمس! 
فافعل كما تّهوى يا قلبٌ! لا تحذز! 
إن كنت منْ تبر مَاضَرَكَ المَصُّهَر!ا 


وندافع عن حق «الشعر الوجداني» الحزين في التنييه إلى واجب الإخاء الإنساني» 
والدعوة إليه» وسط ضياب اليأس؛ كقوله:" 


أنا إِنْ مث أَصَيْحَابِي ادفثوا Swell! gall GEG guts‏ 
حيثما البُلبُل يَشْدُو مائلًا كيفما مال به الفضْن الرَطيبْ 
حيثما الجدولٌ يجري SASH SUT Spal Ads USL‏ 


\G 


5 قصيدة «سيان» نسي لنسيب عريضة. 


¥ قصيدة «إن أنا مت» لندرة حداد. 
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aa كرا‎ GAN ae Mey. “ail ضيف ال مهناف تمق‎ 
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حيثما تَرْتَى المواشي حُرَّةَ لا تَخَافٌ القَدْرَ من وَحْش Saag‏ 
وإذا شئتم مُناجاتي اجلسوا حَوْلَ قبري ساعةً عند المَغيبْ 
ل تَشوحوا Sb‏ شف" ٠‏ آنا قن تكية أصدوات الدحهة 
لا LE gs GE A‏ لَيْسَ مَنْ في صُّحْبَة القبر غريب 
عشت في الدّنيا رَمانًا لم أجذ أحدًا في النَّاس أَدْعُوهُ قريبٌ! 


وندافع عن حق الشعر الفلسفي في التنبيه إلى غرور الإنسان وخداع الشهرة؛ إذ 
ss‏ 

os‏ في الجَزْرِ سَطْرَا ‏ على الرَمْلٍ 

أَوَدَعْتَه كل زوحي مع ال غ قل 

وعدت فی المد أقرَا ‏ وأش د جلى 

فلم أَحِدْ في الشواطي ‏ سوى جهلي! 


ندافع عن هذه النماذج وعن مثيلات أخرى عديدة ذات قيم إنسانية» كما ندافع عن 
حق الشعور الإنسانى إطلاقًا في التعبير عن ذاته في أية صورة شاءها تعبيرًا فنيّا هو ما 
ندعو الف وتنافكن كل كَرَكن أواعمكم نضى.ظيه في العالم'الجديده لا في الق 
LI,‏ والقنوث: والعلوم فتعسي يلق الأديان أيضاد Ming‏ ات لرا هة لم 
يعرف لها نظير في تاريخ البشريةء تضافرت الفنون والآداب والعلوم والأديان جميعًا على 
خَلّقهاء وتألقت في سماء الحضارة إلهامًا لبقية العالم. 

فلما أنهيت حديثى حسبت صاحبى نائمًا؛ إذ كان مغمضًا عينيه طول الوقت الذي 
اناق ف كاتا لا وك تن عه كرتو شم اهاه الود 


ردد «امين!» 


٤‏ مقطوعة «الشهرة» لجيران خليل جيران. 


شعر التسامي ' 


لم يظفر شعر التسامى 511211122211052 j Poetry of‏ القرن العشرين بأثر أفخم من 
ديوان «الشاعر القروي» لرشيد سليم خوريء الذي طلع على الأدب العربي IS jog Ged‏ 
في مستهل سنة ألف وتسعمائة وثلاث وخمسين» منتظمًا في الواقع سبعة دواوين متعددة 
الأغراضء ما بين حماسية واجتماعية ووجدانية وفلسفية وإنسانية» في ضروب من الشعر 
الوصفي والخيالي والرمزي وسواهاء بريشة فنان مبدع تجري الموسيقى والشعر في دمه 
على سباق. 
يقول فيما يقول عن الحب: 
ذلك حبى الأول. ذلك الحب العذري الذي أومن به؛ لأنى خبرتة. ولا أزال أحار 
ف رة وأجده Lilac the‏ كيف كنت أرضى يك اللذة الزوعية من أحمل 
الصبايا وأحبهن إلى قلبي! ولماذا كنت إذا لقيت غيرها من النساء يضطرم دمي 
ويضطرب في عروقي كلجة من نار! الحب الطاهر حقيقةٌ لا ريب فيها أيها 
الشباب. 


ويقول عن شغفه بالطبيعة: 
أراني في حياتي أشعَرَ مني في شعري» فما زرت بلدة إلا وشاقني قبل التعرف 


إلى باطنتها وناسهاء أن أرود ما يحيط بها من الأرض الفضاءء مصعّدًا في 


.Poetry of Sublimation ‘ 
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الروابي» هابطًا الأودية» سابرًا المغاورء جائسًا الكهوفء باحنًا عن الينابيع! 
وأشد ما يستهويني تلك الهضاب التي تتوسط الصخورٌ تعاشيبّهاء كأنها 
الأغنام رابضة في المراعي الخضرء فإذا ما انحجبتٌ عن العيون؛ واطمأننتُ إلى 
المعزل البعيدء استخفني السرورء وأَطَّعْتُ سُنَّةٌ الهواء والنور» فرحت أطرح 
عكر شاك ى فط soll Gly‏ ن الال ها ا ايتا 

وإذا طفى الجمال كما في «لبنان»؛ فجمع بين سمو الجبال» ونضرة 
السفوح» وترقرق الجداولء وزُرقة البحر والسماء؛ ردَّني إلى خنوع يُلصق 
جبيني بالتراب» ويسكب من عينيّ وشفتيّ تسبيحةً رطبة حارةً! وقد يتجسم 
شعوري بصلة القربى بيني وبين هذه الأكوان» فأنعطف على الشجرة أعانقهاء 
والصخرة أضمهاء والزهرة أناغيهاء والَرْجّة أتقلّب عليهاء وأمد ذراعي إلى 
السماء أحييهاء وأبعث إلى الشمس بقبلاتي على أطراف بناني» والشمس 
حبيبتي الأولى وفتنتي الكبرى» ليس أبعث لنشاطي الجسدي والذهني من 
الاستحمام بنورهاء ولا ينافس إشراقتها في قلبي غير ابتسامة المرأة الحسناء 
وأعتقد أن تشاؤم «المعري» كان بقدر حرمانه من كلتيهماء وقد تسكن نفسي 
المضطرية في المدينة إلى عشبة خضراء بجانب الطريق فأقف عندهاء أو أمشي 
متمهلًا حذاءها شاكرًا لها إحسانًا غير مقصودء وكم هزني الشتاء العاصف 
كالرييع الضاحك فإذا اهدودنَ الشؤيوتُ صحت: لبيك! فنضوث عني وقفزتٌ 
إليه وبيدي الليفة والصابونة حتى إذا أشبعت جامح رغبتي في الاغتسال بماء 
السماء عدت فتنشفتء وجلست إلى مكتبي أشد ما أكون استعدادًا لاقتبال 
الرؤى ونظمها! 

ويقول عن شعوره الوطني: 

أمتي أنا مكدّرًا ووطني أنا مكيرًا. إذا اقتطع ذكاب الاستعمار منه قطعة فكأنما 
أكلوا جارحة من جوارحيء وإذا هدروا عربيًا ... فكأنما شربوا نغبة من دميء 
وكأن كل بلد قوي من بلادي ساعدي مفتولًاء وكل شعب خامل فيها زندي 
مشلولًاء بل ما أعدّ ذاتي إلا خلية في جسد أمتيء أنا واحد من سبعين مليونًا 
من العربء كل واحد منهم أناء فينبغي أن أحبهم سبعين مليون ضِعْف pad‏ 
لنفسي ... مَن افتداهم فكأنما أحياني سبعين مليون مرةء ومن خانهم فكأنما 


\٤ 


شعر التسامي 


قتلنى مثلهاء ولذا تراني أصب جامات غضبى على الظالمين وصنائع الظالمين 
والصابرين على الظلم؛ بعنف من يدرأ الموت والعارء لا عن نفسه فحسبء بل 
روحه» وقدر الشعور يكون الألم» ومن فقد الغيرة أنكر الغضبء وما استكثر 
اللعنة إلا من استقل الخيانة» وما ياسرّ السفاحين إلا من استهان بدماء قومه 
فحسيها ماء كدمه! .. 

ويقول عن كيفية نظمه الشعر: 

في أي ساعة وأي مكانء في يقظات الليل؛ في الشارع؛ في الحافلة؛ على المائدة 

اا ی اغ وال لم أنظم ليلد من القصائد التي تعجبني 


غار Sani‏ الأم» و«تحية الأندلس» ولعلهما خير ما نظمت. أما سائرها فنهارًا 
في سفراتي» أو في الحدائق العامةء أو الضواحي الهادئةء مندمجًا في الطبيعة, 


E Oo’ 


ويقول عن رأيه في الشعر: 


إنه أرفع الفنون» وقد يسمو حتى يداني مرتبة النبوةء وللشعر أربابه 
الوفويوت ISE E E E‏ 
«القيروزابادية. ` 

والشاعرية كاللانهايةء لا حدودَ لها؛ فكلما تعددت جواء الشاعر كان 
أدل على انطلاق روحه واتساع مملكته. وكل ما يقع ولا يقع تحت الحس في 
هذا الوجود العظيم يستحق أن يكون موضوكًا للشعرء فالموضوعات قديمة 
كالزمان» ولا جديد إلا ما يخلقه خيال الشاعرء ويخلعه على موضوعه من فاتن 
الصور. ثم إن من الشعراء من يضرب المثل فيجمع عاًا في بيت» ومن يبسّط 
الفكرة فيشيّد قصرًا Grad‏ من آجرّة الطينء ومن ينفض هزادة نفسه فيشيع 
الملايين من جياع الروح. 


ويقول عن سيب غلية «الحماسة» على شعره: 


ما كدت أنهض بقادمتىّ حتى صكت مسمعى أناثٌ أمتى ولفحث وجهى 
زفراتهاء فطويت جناحى عند سريرها مخضعًا خيالي لواقعها الأليم» مقدمًا 


\o 


قضايا الشعر المعاصر 


Gals‏ تمريضها على التغريد في الخمائل والتنقير بين الحقولء ولو أني أدركث 
أمتى خي وو لائاق الف ها ك مما لقن منات 
اللصوض lal asad‏ مون الخرة العا الو قاروا ف وطاء 
الذل مدنفة تدمّيها ا والحرية والعدالة والحق أسمى المعقولات التى 
كفده الأساة ا بن غل اوی الروت اف کی اکن 
لايا قلبة إقرى ييل إلا بقطر تداهاء ولا.يمكن أن ضور خر ولا جمال 
ولا سعادة في هذا الوجود إلا بانعكاس نورهاء فما شعري الحماسي إلا ألم 
صارخ من أغوار نفس أزعجت عن ذلك المحل الأرفع ومثه العلياء فهي دائمة 
الحنين إليها والتوجع لفراقهاء والسجع بذكراها واستنزال بركاتها وتثبيت 
ظلذلها الفاتة. وترضيحها ق الؤحة الحباة روما الماع الوطني الحو فى del‏ 
مستعبدة إلا الشاعر الإنساني قبل أي شاعر سواه؛ لأن هذه المبادئ التي يُمَبّحُ 
لها ويصلي في محرابهاء ويجاهد في سبيلهاء ليست معبودة وطنه فحسبء بل 
هي معبودة الأوطان جميعًاء ولعمري أية قيمة وأي سرور وأي فأل يجد 
ال lat hg‏ ق عا و خرو عق زلا ا وا 
زعموا أن الإنسانية أولى بالتقديم فليورٌثوها أموالهم من دون أبنائهم إن كانوا 
صادقينء bs‏ أصاب من قال: «لقد كان في وسعى أن أصير شاعرًا عالميا لولا 
enon‏ شاعريتي في أفق الوطنية المحدوده؛ فإني لست بآسف أني أحببت 
أمتي وبلادي أكثر من نفسيء وإني حاولت أن أفتدي مجدها بمجدي و 
بخلودي. ويعدء فلا يُفْقَهَنَّ من قولي هذا أن الشاعر الحماسي أشعر من سواهء 
ulilang chit diay gall cath ga Uo ciligll all gad‏ الشاغرية إنما 
هى الإجادة أيّا كان الموضوع. إن القرازيم ا ولو اتخذوا سدرة المنتهى 
أى سُدَّة العرش عنوانًا لما ينظمون. وما حق الخلود إلا للمجلّين وإن كانوا 
jus‏ 


هذا بعض ما يقوله شاعرنا العبقري من ملاحظات سديدة في تصدير ديوانه الرائع 
الذي تتألق فيه الشاعرية أسمى التألقء فإذا ما انتقلنا إلى قصائد الديوان ومقطوعاته 
رأينا شعر التسامي - ولا غيره ‏ يطل من جميع بيوتهاء ورأينا الأصالة المشرقة 
تصافحنا وتهدينا. . 


شعر التسامي 


استمع إلى هذه القصيدة الظريفة ينعى فيها حجب الوجه وكشف الساق» وهى من 
بواكير شعره: 


لِحَدّ الرُكْبَتَيُنِ تشمّرينا بِرَبّك أي تهر Sag gs‏ 
مَضَى الخلخالٌ حين الساق أمْسَتْ ee‏ عبيون« الناظرويتا 
ae‏ رضن الجمالٍ عن Gall‏ إلى الأقدام فاستهوئ الفنوتا 

1ه في صَباج ass‏ تهنا حينًا Liga‏ 
ats‏ اسل در لأنك ربمالا كشعُرينا 
وليس rae‏ قل ودين اكم سل الوى عمل ووا 
وماذا يَنفعٌ التهذيبٌ نفسًا تحاربٌ فيكِ إبليسس Sisal‏ 
فيا ليتَ الججاب هَوَى sald‏ يرد Hie‏ غناء له التكيين) 
فَإِنَّ السَّاقٌ أَجْدَرُ أن تُغطَّى وإنَّ الوجة أَوْلَى أن يبينا 


أرأيت الشاعرية الطليقة والرشاقة في التناول والأداء؟ إنها بعينها المتجلية في جميع 
شعره» حتى شعره الثائر. 
استمع على سبيل المثال إلى مقطوعته في «فساد الأخلاق»: 
G05‏ يَسُودُ به الحَسُودُ فمن سَعَى فنجاحُه سببٌ لهدم نجاحه 
ساءث به الحسناث حتى كاد أن يَحْشَى الضليلٌ به طُلُوعَ صَبِاحِه 
فإذا أردتَ بأن تحقر صالحًا يكفيكَ بين الناس ذكر صَّلَاحِهِ 
وإذا مدحت 48 ab bad‏ فلقد غدا قَحْرُ القَتّى بطلاحه! 


واستمع إلى قصيدته «عند الرحيل»: 


نصحتك يا قش لا تطمعي _ وقلثه حَدَارا فلم تَشمعي! 
فإن كنت تستسهلين الوداع ‏ كما تذعينء »ادن وڏعي! 
SLU! £235‏ فَلِمْ تحجمين؟ ولم ذا ارتعاشكِ في أَضْلَّعِي! 
ألا تَسْمعينَ صياع الرّفاق وتجديفٌ حوذيّنا؟ أُسْرِعِي! 


*K OK OK 


وخلت السّعادة فى المَطْمّع 
وهيهات يُجديك أن تقنعي! 
د 

peut‏ في صدري الموجّع 
رَجَعْتِء وليتك لم تَرْجعي! 
als‏ ذا اشتياقي ولم أذْمُعى؟ 
فلا I pas Cully ages coil‏ 


gels si)‏ خواطرٌ وأمالىي! 


* 


خرجت أجرّكِ جَرّ الكسيح 
ولَمَّا غدونا بنصفِ الطريق 
أظنك تائهة في البحار 

* 
كفاك اضطرايًا كصدر المحيط 
سأقضي بنفسي حقوقٌ العلّى 


واستمع إلى مقطوعته «وكتمت حيك»: 


«لمياء هاتى العود»: 


راح الخريفٌ بوردنا ونَدَانا 
حاشا لُحسْنك أن أقولَ كلانا 
بِالبُعْدٍ عنكِ فَرَدْتهُ إزمانا 


ضاقت حنايا الأرض عن سر الهقوى 
وكتمثُ حُبك فاكتسث من وَشِيهِ 
لولا الصّبابة يا «لْمَيةُ لم أَضَعْ 
أطلَّعْتٍ في فَلَكِ الجَمالٍ كواكبًا 


واستمع إلى هذه الأبيات من قصيدته 
«لمياء» هاتى العونَ نيك Glare‏ 
لاء لاء أنا وحُدى الذي ذَكلَ الصا 


اگم التمست البْرْءَ من داء الهوّى 
أتكلفٌ السلوانَ منك تكلقًا 


شعر التسامي 


Kral,‏ استمع إلى هذه «الموجات القصيرة» 


CLI daly LW Sh 46 5‏ ثروة 
wool) aS eS Si,‏ 
Last as‏ العلمُ التواضعٌ صاحبًا 
فصاحبٌ رفيق العِلْم إِنْ فاتك العلم 
+ كد يلد 
إِنْ لم تكنْ متساهلًا كُنْ عادلا 
إنْ كُنْتَ مثْلِي ناقصًا فاعذِنُ وإِنْ 
تك كاملا فاعذز لِتَبُقَى كاملا 
+ كد يلد 
deal‏ لى لم يَنْضْبٍ ELE Le cla‏ 
رُبوع ولم 5225 سحيق الموارد 
dosy yall gli ll aie gts ol,‏ 
لما التمسوها رُكَّعًا في المَعابِدٍ! 
kx‏ * 
نّ الصديقٌ SG gh Gaal) Gull antl‏ 
il‏ ا كنا 


a 


ال ا غ اها ا ا 
Ok‏ ا كلا 
حسبتك خير إخواني» لهذا 
00 قصرثُ عليك في الحُبٌٍّ احتجاجي 


5 Ca 


3 


قضايا الشعر المعاصر 


2 ksi Aegis 
ولكنْ ليس يُخشى في الرجاج!‎ 


وبعد» فقلّب الديوان كيف شتت لترى عزة النفس وعزة الفن في أرفع الصورء 
وأنفس الخُلَى والأناقة الفطريةء وأجمل هذه الُى: النزاهةء والإخلاص» والتواضع المقترن 
بالحرص على الكرامة» والشعور بالواجبء والإحساس بالمسئولية دون تبجح؛ كزعيم 
أدبي جليل الخطرء ويقيننا أن هذا الديوان سيخلد في عالم العروبة نبراسًا ومّاجًا لأجيال 
وأجيال» وشعارًا نابضا بحب الحق والحرية! 


حيثما قال الشاعر: 


قرف العنياة إن كان فد er Glee Nesta:‏ 
Gand Li‏ من الوجويء ولكنش کل ما في الوجودِ مِنْ بَعْض كني 


إنما كان يعبر عن إحساس يستبد بكل فنان أصيلء هو الحنين إلى الخلق» والإيمان 
بالإبداع» والتجاوب الشامل مع الوجودء ليس هذا الإحساس لونًا من الغرور - كما قد 
يراه الناظر السطحي - وإنما هو تصوف عميق واندماج متنادٍ في الطبيعة» وإن تلون 
بالإحساس الذاتي والشعور بالطاقة الفنية. 

كلما قرأنا أثرًا من الآثار التي توصف بأنها «فنية» مّر بخاطرنا المعنى الشعري 
الات ا ونا اذا فسا فل من إبداع بهذا الأثر؟ ما قيمته كفن مجرد؟ هل له 
أية رسالة قد يعتز ويرقى بها الفن وتسعد الإنسانية؟ وإذا لم يكن هذا ولا ذاك تساءلنا: 
أثمة خسارة إذن لو أننا فقدنا هذا الأثر فقدًا تاماه أو على الأصح لو أنه لم يوجد؛ إذ إن 


وة 


بعض ما يوجد لا يكس به؟ 

كم من كتاب أو رسالة أى قصيدة تعد في حكم الميتة يوم ولادتها لتجرّدها من 
عناصر البقاء وأولها الجدة الفنية» وغيرها يعيش على هامش الآثار الفنية؛ لآنه بمنزلة 
شروح لها أو تكرار أو تبسيط! وإنما يخلد ما اتسم بالإبداع الفني» وما احتفظ بقيم 
أزلية من الحق والجمال. 

وهكذا كان موقفنا أخيرًا حينما تلقينا المسرحية الشعرية «هيروديا» من تأليف 
الشاعر يوسف الخال محرر جريدة «الهدى» اليومية في نيويورك. 


قضايا الشعر المعاصر 


تقع هذه المسرحية في سبعة وثلاثمائة من الأبيات متعددة القوافي ولكنها من بحر 
sols‏ هو الخفيف» وتنتظمها ثلاثة فصولء رُوعيث فيها وَحدة الزمان والمكان» أما 
مصدرها فقصة «الإنجيل» الشريف عن قتل «هيرودوس» ملك الجليل «ليوحنا المعمدان»؛ 
تلبية لطلب «سالومة» ابنة «هيروديًا» زوجته الثانية» وكان تزوج من ابنة «الحارث» ملك 
ممققةقه gl E I OSE e EE‏ 
E N PO NE‏ 
يعلن سخطه على هذه الزيجة» فيلقي به «هيرودوس» في السجنء وما يحول دون قتله 
اة ا خوت ده دوي من كوه الشعب) ولكن «هيرود »لا فع بالك ي برا 
إلا قطع ul‏ «المعمدان»» فتغري ابنتها «سالومة» بفتنة «هيرودوس» واستهوائه في 
ساعة ضعفه وعبثه؛ ليعطيها رأس «المعمدان» على طبق يصحبها في رقصها الخليعء 
وتنجح حيلتها مع ابنتهاء كما تنجح حيلة ابنتها مع «هيرودوس»» فيلبي بعد تردد طلبها 
في غمرة شرابه» ويعقب ذلك ثورة الشعب وقيام السوريين ضده واضطرار الرومان إلى 
خلعه ونفيه؛ تهدئة للجماهير. 

قرأنا هذه التمثيلية مرتين قبل التفكير في الكتابة عنهاء وعُنينا عنايةٌ خاصة بالتأمل 
قامستواها الشحري: إلى جاتب مسكواقا 'الدزاضي: وق Lied‏ الطريقة القن تناول مهأ 
الموضوعٌ ذاتّه أدباء غربيون من قبلء lide MIS‏ بمقدمة المؤلف؛ لنتبين Aidala (gis‏ 
الأدنية وموحيات عمله: فخرجنا من كل هذا بالنتائج الآنية: 


)١(‏ رواية «هيروديا» غنم للأدب المسرحي وللشعر العربي المعاصر؛ لأنها تجرية 
إضافية تزيد من ثروته, كما أنها عرض لإيديالية أصبحت مقدسة لدى العرب جميعًا. 

(؟) بعد اطلاعنا على هذه المسرحية لا نرتضي فقدهاء وبعبارة أخرى إنها ذات قيمة 
أدبية أصيلة؛ ففى زوالها خسارة؛ لأنها تسد فراغًا. 

SIS a. 09‏ الخال کو انش ا ودی ها اک و کا 
الق التطيكية ي ها ود فالسيرة: يقيمة «الكمل ال و اا 
بالوقت الذي يَستغرقه وَضْعَّهاء وقد يشتهر الشاعر بل يخلد بقصيدة واحدةء في حين 
يلازم الخمول شاعر آخر مكثارء ومن النادر أن يجمع الشاعر بين الكثرة والإجادة» وها 
هو دا يو سف الخال قد ذكلم: هذه المسترتحية ل ترات ما 'بين-يبنة 19417 في بيروت: 
aug BARON tag cei 3 ysl da AS ON Shiny‏ 


۲۲ 


الشعر المسرحي 


)٤(‏ موضوع الرواية درامي ike‏ وهو في رأينا يستأهل تَبَسّصَاء أي معالجة فسح 
وعلى الأخص؛ لأن للمؤلف مثالية قومية» بل إنسانية تمخضت عنها هذه المسرحية. 
صحيح أن من حقه أن يقول إنه مكتف بهذا القدر من المجال والتناول» ولكن من حيث 
إنه يريد أن يعرف وقع تأليفه في نفوس النقاد الغيورين النزيهين فهذا رأيناء دون أن 
نعني بذلك أن الرواية غير كافية للتمثيلء ولكنها في رأينا - بصورتها الحاضرة - 
ا ب الو ف كال اده د Sg ict NGS gh nc Sgt‏ 
الؤقف غادة أن للقراءة حضتي 

(5) تتم ديباجة الشعر ومناحيه على تشيع يوسف الخال لمدرسة سعيد عقل الوصفية 
الحسية» وهذا ملحوظ منذ بداية الرواية بخطاب «هيروديا» الموجه إلى وصيفتها «تامار»: 


ضَمّخيني «تامار»! في جسدي عرس وفي أضلعي هزيج مراح 
وهنا في .جدائلي pau‏ الليلء وهام الصباح خلف وشناحي 
وافرشي فوق مضجعي خصل الورد وصبي الخمور في أقداحي! 
ليلة هذه. تفوق لياليّ ارتماءً على Sg All‏ المتاح 
من عناقي ومن ترنح أعطافي ومن دفء نشوتي والتياحي 
فانهياري سَكْرَى على :قم ا وة في ذلة وخفض جناح! 
ضمخيني «تامار» للطّيب ais‏ دونه وقع نزوتي وجماحي 
واتركيني للحب نهب فراشات تهاوت على خدود الأقاحي 
ونوالًا تعرت النفس فيه واستحمت كنشوة فى الراح 
eek as‏ لجير وو pis Gk Sy eae si SE‏ 
وزوال الوجود في رعشة حَرّى على وهج قبلة ملحاح! 


إلى آخر هذا النشيد الجميل المتناوب ما بين «هيروديا» و«تامار»» دع عنك وصف 
«هيرودوس» لما في خزائنه من نفائس» ودع عنك النشيد الغنائى الفاتنء في مطلع الفصل 
الثالث الذي تستهله «هيروديا» بقولها: 


أومأ الفجر يا حبيب وهذا مضجعى طال شوقه لاحتضانك 


YY 


قضايا الشعر المعاصر 


(3) على الرغم من الإيجاز وَفْق الشاعر بخطوطه القليلة إلى التصوير المؤثر كما نرى 
في المشهد الثالث للفصل الأخير؛ إذ لم يتجاوز عدد أبياته سبعة وعشرين بيتاء حينما هو 
خير مشاهد الرواية على الراجح. 

(۷) تحتاج مقدمة الرواية إلى تحقيق أدقَّء فشعراء العربية الذين عنوا بالتمثيليات 
سواء في أوطان العروبة أو في المهاجر أصبحوا جمهرة:؛ وليسوا ثلاثة كما ذكر المؤلف 
الفاضلء ونحن الآن في عصر «الراديو» و«التلفجن» ومن ثَمََةَ كانت الكلمة المخطوطة 
المذاعة معادلة على الأقل للكلمة المطبوعة» وفي مجال التحقيق العلمى لا بد من تقدير 
اللقظوطانة. St alll a‏ مود يكن و کی كاكان الشح قصب 
الحداد رائد الأدب الدرامي» وهو لبناني الأصل وخليق باعتزاز اللبنانيين به» Bo‏ المهجر 
الأمريكي وحده مسرحيات شعرية متعددة لا يُستهان بها وفي مصر أرخ الدكتور مختار 
as Sip ails a Jel‏ الحدية اق مضي لما Galas‏ اكلم Sitios‏ 
وكذلك ل ا غ ای کے ف ت ن که و ال انه 
الأسشكان السحوقن: 

(A)‏ إن الموطدين للتمثيليات الشعرية استعانوا بالسماحة في الأسلوب وبالتحرر 
التظمئ فتوشلوا بالشعن Saudi‏ وبالشسن المزسل وبالشعن المخطظ بوبالشعن لمر 
حسب المواقف والمناسبات» في حين قيد شاعرنا يوسف الخال نفسه تقييدًا شديدًا بدل 
إرسالها على سجيتهاء وكذلك كان يفعل معظم القدامى فأساءوا إلى شعرهم وإلى أنفسهم 
بمجافاتهم التحررء ومع ذلك يقول الأستاذ يوسف «الخال»: «... قد تكون «هيروديا» 
آخر ما سأنتجه من أدب في هذا الأسلوب الشعري العتيق؛ فإنه من العبث الاستمرار في 
استعمال أساليب شعرية لم تعد تصلح للتعبير الكامل الطليق عن خوالج النفسء ولا 
أعني القوافي والأوزان فحسب؛ بل اللغة نفسها أيضًا. 


فأزمة الحياة العربية إجمالا هى أزمة لغة كما هى أزمة عقلء ومهما طال الوقوف 
في وجه الحياة فلا بد عاجلًا أو آجلًا من الانصياع إلى نواميسهاء وإلى أن يتم ذلك يظل 
الأدب العربى الحديث أديًا مصطنعًا محدودًا لا يتجاوب مع نفس القارئ ولا يعكس 
حياته.» وعندنا أنه لا غبار على أي أسلوب يطابق مقتضى الحالء وإنما العيب هو 
الافتعال والتصنع والنحت المُغالى فيه. 

ولا يسعنا في ختام هذه الكلمة إلا أن نقول لشاعرنا الفاضل: «أحسنت»» وإلا أن 
نطالبه بأخرى من آثاره الشهية. صحيح أن أعلامًا من أدبائنا كالدكتور «فيليب حِنَّي» 


٤ 


الشعر المسرحي 


والدكتور فؤاد العقل اشتهروا بآثار معدودة» ولكن كلا منها بمقام ألفء وليس بوسعنا 
أن نكون قنوعين بالقليل من آثار القديرين مهما يجيدواء فإلى اللقاء يا أستاذ «يوسف» 
مع كتابك التاليء وإليك تحياتنا وتحيات لغتنا الشريفة. 


الارتجال فى الشعر 


من روائع الشعر العربى آيات ألهمها الارتجال» وقد اشتهرت في كتب الأدب عن طائفة 
ell ya hs‏ ركاب تداق ورا ااه وا ھی وای ف مواقت 
دعت إليها الإجازة الشعريةء وإنها في الحق لنوادر من الفطنة والألعيةء Lal‏ الارتجال 
النظمى في حد ذاته فلا قيمة له؛ لأن غاية ما يدل عليه هو الطبع الموسيقى لدى صاحبهء 
اا ا كيال وعاطفة A,‏ اا Ji Gea ANS ts‏ 
يخلو أحيانًا من مُلحة أو نكتةء ولكن شتان ما بين هذا وبين الشعر الصحيح! 

ولعل أقوى الشعراء المعاصرين في الطاقة الارتجالية كان شاعر العراق الشهير 
عبد المحسن الكاظميء وكان يجمع إلى جانب الارتجال المعانيّ الشعرية البليغة» وكان 
طويل النفس يملي شعره بسرعة مدهشةء كذلك كان «حافظ إبراهيم» - وقد خبرنا 
شخصيًا الشاعرين - ولكن حافظًا كان يتهيب نشر شعره المرتجل على الرغم من 
طلاوته وأصالته. 

وهذه أمثلة من الشعر الارتجالي نعرفها ونعرف أصحابها شخصيًا منذ عهد الصباء 
وبيعضها ضمنوه قصائدَ لهم» قال السيد «مصطفى لطفي المنفلوطي»: 

إذا ما سفيةٌ نالني منه ناكل GAS al Aloe‏ بموقفه صدري 


أعودٌُ إلى نفسيء فإن كان صارقا عَنَيْتُ على نفسي وأصلحتُ من أمري 
وإلا فما ذنبي إلى الناس إِنْ طّغى هواههء فما تَرْضَى بخير ولا شر؟ 


قضايا الشعر المعاصر 
وقال السيد «محمد توفيق البكري»: 


ASS‏ الألى يَحكمونّ الناس بذ يُضحكني وسوء فعلهم في الناس يُبكيني 
Chul‏ قد عات بين الضأن أفتك من هذي الؤلاة بهاتيك المساكين! 


وقال «خليل مطران»: 


قالوا «لنابليون» ذاتٌ عَشية إن كان يَرقَبُ فى LAAN clot‏ 
«هل بعد Saal be GaN add‏ فأجاب: «أنظرٌ كيف أفتتح السَّمَال 


وقال «حفنى ناصف»: 


أتقضى معي إِنْ حانَ حَيْنِي تجاربي وما نَلّتها إلا بطولٍ عنائي؟! 
وأبذلٌ جُهدي في اكتساب معارفٍ ويّفنَى الذي Is sla, Glas‏ 
ويَخْرْنْني ألا أرى لِيّ جِيلَة لإعطائها gilhé Gains G2‏ 


ay Sa Les Lila = de postal JLGA S55 14‏ الشكماء! 
وقال الأمير «شكيب أرسلان»: 


بالله لا تَنْدُبُوا قتليء ولا تَهِنوا sus‏ ولا تغرقوا في النوح والَرَن 
alla ure Sai agai Jy‏ وإنما المَيْتٌ حقا خائنُ الوطن! 


FN 


وقال «مصطفى صادق الرافعي» (ثم بنى على هذين البيتين قصيدة عامرة له): 


بلادي هواها في لساني وفي دمي Larder‏ قلبي ويَدْعُو لها فمي 
ولا خير فيمن لا يحب بلاته ولا في حليفٍ Heo pl OJ GAM‏ 


هذه نماذج لما وعته كُتَاشَثْنَا من شعر ارتجالي معاصرء وقد سألنا بعض الزملاء أن 
نذكر نموذجًا من شعرنا الارتجالي فنقول: إن نماذجه مبثوثة ومُشار إليها في دواوينناء 


YA 


الارتجال في الشعر 


ومن هذا القييل الرياعية التالية يعنوان «اليد الدامية» عن Olgas‏ «الإنسان الجديد»»ء 
وكانت مناسبتّها حوارًا وعتابًا مع نفر من المريدين إِبّانَ أزمة نفسية: 


Seats cet aad Gye al Ga قالوا وقد شاهدُوا نَرْفِي وض يني‎ 
إنسان‎ Js كلاء فخلّي‎ la Hike «ألم يَحِنْ أن تَعافَ الناس‎ 
وإيماني‎ ahs yt bial oy ess! OF peed Shaw SA) 
بعدوان!‎ lyre Cabal oi Go الى لَدَيٍّ قوق الناس أجمعهم‎ 


وقد قرأنا أخيرًا في مجلة «الثقافة» المصرية' مقالًا شائقًا عن «الارتجال في الشعر» 
بقلم الأديب عمر عبده القاضيء زكَّى فيه شاعرية عبد العزيز السعدني من شعراء 
العاف وهي القى نقؤة جا من قبل الشاعن dais ad oh ceganall seal sobs‏ 
A EG E EAE‏ سف كر لا 

ولا ريب أن شعره المرتجل أو شبه المرتجل لا يخلو من طرائف وبعضه نظم 
خَبَري ومنه ما يسمو نفسه به كقصيدته في «فلاح مصرء التي استهلها بقوله: 


أيّها الكادخ ern ١‏ المَُعَذٍ آنّ للشعب أن يرّى ما تمنى 


ومنه ما يترقرق بالظرف كقصيدته في أزمة تموين البترول بمصر التي تذكرنا 
ومهما يكن من شيء فالارتجال في الشعر ظاهرة فسيولوجية فحسب؛ أي إنها في 
ذاتها ليست معيارًا للتفوق الفني ما لم يصاحيّها بالفعل ذلك التفوق الفني دون جهدء 


وهذا أمر نادر. 


' العدد المؤرخ السادس من أكتوبر سنة .١15657‏ 


۲۹ 


شعر النفاق والتسلية 


ad dle Gl Li‏ للتسلية فأمر مفروغ منهء بل إن كثيرًا من الشعر العربي يقصد به 
إلى التسلية فحسب. وعلى وجه التحقيق» هذا شأن الكثير من الشعر العربي الحديث 
SNOB EEN E I Oc dea‏ 
العربي Ob)‏ عظمة العرب بما يعنيه هذا الوصف من تعريف صحيح. 
وأما أن هناك شعرًا للنفاق» فهذا أيضًا صحيح» وهذا وصف ينطبق على الكثير من 
الشعر العربي الذي يطأطئ للطاغوت ويشريه النفوذء فيمتهن الكرامة الإنسانية» ويقف 
ud‏ ون اشخب واو الف الا 
ومن الخطأ أن تظن أن الأثر الأدبي شيء وشخصية الأديب شيء آخرء وأن أدب 
Aa‏ الفا كن أن دكن ملفا وشن ار اجه فاو pd GE SEAN‏ 
النظرية تمامّاء وهذا هو «البحتري» الشاعر المشهور تنوسيّ الكثيرٌ من شعره الذي أملاه 
الاو حمل انرو هن of‏ ماع اف واد ما د ج ely — apa‏ يمل 
من قريضه مردَّدًا محبوبًا إلا ما أحست الإنسانية بإخلاصه fhe dd‏ سينيته المشهورة 
التي استهلها بقوله: 
Shiga HG Ke pits EAL‏ عن جَدَا كُلَّ جَبْس 
وتماسکت حينَ زعزعني الده بز التماسًا منه لتغسي ونكسي 


هذا أيام كان يؤمن بهذه الأنفة وعزة النفس الأبية. 


قضايا الشعر المعاصر 


أو مثل تهنكته «للمتوكل على الله» بعيد الفطر: 


we E EEE 
SS 
لَحِبٍ يُحَاطُ الدينُ فيه ويُنْصَرُْ‎ 
عَدَدًا يسيرٌ بها العديدٌ الأكثنٌ‎ 
والبيض تَلمعٌ والأسنة تَرْهَرْ‎ 
والجؤ معتكرٌُ الجوانب أَغبَرُ‎ 
طَوْرًا ويُطفكُها العجاجٌ الأكدنُ‎ 
داف ال كى انات اف ال‎ 
يُومَى | إليك بها وُعنين‎ 
وكيّروا‎ aT لما‎ 
نور الهدى يبدو عليك ويَظهرٌ‎ 
E AS 
لمشّى إليكَ المِنْبَرا‎ das في‎ 
وتَخْبِرْ‎ cova Sl oe ss 


Soba, تار‎ fas بالله‎ 


لك Fa A bat pane‏ 
أَظْهَرْتَ عنَّ المُلْكِ فيه بِجَحْفَلٍ 
خلنا الجبال تَسيرٌ فيه وقد عُدَتْ 


og 9 


فالخيلٌ تَصَّهَلَ والفوارش es‏ 
والأرض خاشعة تَمِيدُ بثقلها 
والشّمسٌ طالعة SSS‏ في الضحَى 
egy Salle is‏ وَحْهِكَ فانجلّى 
اف فيك الناظرون: aioli‏ 
er aa ba‏ 2 يها 
حتى انتهيت إلى ا Lis‏ 
ومشيت د مَشَيْتَ مشيّة خاشع متواضع 
فلو ان ن¿ Ls God Gis Gans‏ 


تمل هد 


Ake) الخطاب‎ Load be أَبْدَيْتَ‎ 


2 


ا 3 


Sis aul في برد‎ 18355 


isi ف‎ LUG رة الاي ااه اة الا ف ت الما عدف‎ Ll, 
شعر رفيع» وما يطعن هذه الصفة الجميلة لا يحترم على مر الأجيال» ويفقد كثيرًا من‎ 
الروح الفنيةء ولو ادعت الصنعة أنها هي الروح! هذه ظاهرة سيكولوجية ليس بوسع‎ 
ا کا ف مو تاا وف کی عاف اموت‎ 
أنطون»» أو ينظم شاعر اسمه «نسيب عريضة»» أى يؤرخ محقق اسمه «عبد الرحمن‎ 
الرافعي»» أو ينتقد ديب اسمه «مصطفى عبد اللطيف السحرتي»» أو يلحن موسيقار‎ 
مصور اسمه «وانلي»؛‎ foe درويش»» أو تغني مغردة اسمها «أسمهان» أو‎ sassy dal 
فتحترم الإنسانية الواعية 500 لأنها تجد خلف آثارهم شخصيات قوية صادقة‎ 
من اا وا‎ Ye Iki ail الإخلامن رفيعة الباكده «متطعية يوسالة‎ 


YY 


شعر النفاق والتسلية 


حين AR)‏ - على مر الزمن - عن آثار أنجبتها الأنانية والغرور وشر الخصال عامة: 
واتسمت في جملتها بالنفاق حتى استحال نورها إلى ظلمة. 

وما استساغت الإنسانية أثرًا مجهول الأصلء إلا وتوهمت لصاحبه خصالا bes‏ 
حتى في الأديان الوضعية الجديدة ترى حوارييها يَجِهِدون لإظهار أربابها في صورة 
نورانية من النبل كيما Jia‏ عليها بانشراح؛ على اعتبار أن التراجم والآثار شيء واحد. 

أما أدب التسلية من قصص ونوادر وروايات وأوصاف نثرًا ونظمًا فلا أول له ولا 
آخرء والجماهير بطبيعة الحال مشغوفة بأدب التسلية» ومن قبيله أدب الرنين الموسيقي 
الذي لا eos‏ فيه من Jabs‏ وفلسفة» ومن طرازه شعر التهويل eal Poetry of fantasy‏ 
نلمحه في وقتنا الحاضر بنماذجٌ من الشعر العراقي والأردني والفلسطيني خاصةء وقد 
انتقل تقليدّه إلى لبنان» وهو شعر طريف رشيقء ولكنه لا يسوغ غرور أصحابه الذين 
يتوهمون أن الشعر محصور في هذا اللون من الشعر فحسبء حتى إنهم لَيَسْخَرُون من 
كل ما عداه من الألوان» في حين أنهم وضعوا أنفسهم في سجن انفرادي لا يستطيعون 
الفكاكَ منه. واتسمت محاولات بعضهم فيما عداه من ألوان الشعر بالفشل اقيم : 
Joel‏ من إبداع شيء في النيوكلاسيكية أو في الرومانسية المتزنة» ويكاد كل إبداعهم يُحصر 
في السريالية المتطرفة» وقد Gund‏ بعضهم ترحيبَ صّحُفٍ المهجر دليلًا على الإقرار بأنه 
لا شعر غير شعرهم؛ في حين أنهم لا يمثلون إلا فركًا من دوحة باسقة؛ أو حِرْمًا من 
eee‏ 

إن أمريكا مهد السريالية في الشعر بل في الفنون الحديثة أيضا كما أنها مهد الشعر 
Gall‏ ومع ذلك لا ترتفع منها أصوات الغرور ضد الألوان الأخرى في الشعر الرفيعء 
والفكرة السائدة أن هناك شعرًا سهلًا ينظم على السجيةء ولا عمق فيه كشعر «البحتري» 
أو ابن نباته في العربيةء وهذا حبيب بطبيعة الحال إلى الدهماء والسطحيٌ الثقافة» وأن 
هناك شعرًا بعيد الغور كشعر «أبى تمام» gl‏ «ابن الرومي» يستمرته Halal‏ لما يوحيه 
من فكر وتأملات إلى جانب مثاليته الرفيعة» والناقد المستقل يشعر بأن ثروة الأدب تشمل 
جميع «الضروب». 

أما بين أبناء العريية فلا يزال النقدُ عاثرًا أعرجٌ؛ ذلك لأن الأغلبية الساحقة من 
النقاد ليس لديهم من أدوات النقد الأدبى السليم كثير ولا قليل» فإن آفاقهم ضيقة 
ومعارفهم ا من احتراف الصحافة إلى احتراف النقد 
الأدبي» بعد أن كانت الأولى تجتذب إليها كل مَنْ Gay OS‏ قبل أن أصبحت من الدراسات 


۲۲۳ 
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الجامعية المحترمة» وقبل أن نَْظَّمَتْ لها نقابانّها وحُرَّمَ الانخراط فيها على غير المثقفين 
الملتخصصينء وليس كذلك حال النقد الأدبى المسكين الذي ما يزال تحت رحمة الانتهازيين 
السطحيين وأنصاف المتعلمين الذين oe‏ لأنفسهم إصدار الأحكام الجريئة ولا أحكام 
النفي والإعدام والحجر والحرمان في بلاد السوفييت! 

إن الشعر شعورء ومردٌّ الشعور إلى العقلين: الواعيء واللاواعيء وهذان كثيرًا ما 
يتلاقيانء وعندما يتلاقيان كثيرًا ما يغرّد الشعر بأنفس روائعه: كقصيدة «المتنبي» في 
إصابته بحمى اللارياء وكمرثية «المعري»: «غير مجد في ملتي واعتقادي»» pally‏ الذي 
يمليه العقل الواعي وحده ليس شعرًا إذا دار حول نظرياتٍ وقواعدَ وقوانينَ Gling‏ 
العاطفة. وهذا ما يه في نظم الفقهاءء والشعر الذي يمليه العقل الباطن وحده ‏ 
وقلما يكون ذلك — هو شعر خالص يعتمد على الخيال والتهويلء مثل قصيدة «ظلي»» 
ديوان «الشفق الباكي»: 


أيها الزنجي قل لي كيف قد أصبحت ظلي؟! 

أما الشعر الذي يزاوج بين العقل الواعي واللاواعي «الباطن» فهى في رأينا أسمى 
الشعر متى جمع إلى الخيال والتأمل والعاطفة فكرة أو مثالية ساميةء وشواهد هذا 
الشعر قليلة في أية لغة؛ لأنه من النادر وجود الذهن العلمى الأدبى العاطفى في وقت 
واحد. ۰ 

صحيح أن الشعر الجميل في أية لغة جميل في غيرها متى لم يكن معتمدًا على الرنين 
الموسيقى فحسبٌ استهواءً للأسماع. وسترًا لضعف الطاقة الشعرية ذاتهاء والحديث عن 
القلب كمنية للشعور والعاطفة إنما هو حديث مجازي؛ إذ مَرَذّ العاطفة ‏ التي هي 
عنصر هام في الشعر - إلى العقلين الواعي واللاواعي معًا: عقي النضوج والطفولةء 
والفكر والأحلام» والحقيقة والخيالء وليست العاطفة إلا تجاويًا بينهما وتجاويًا مع 
المؤثرات الخارجية في آن واحد» وليس صحيحًا ما يقال إن أشكال العاطفة والفنون 
المنبثقة عنها ستبقى كما كانت منذ الأزل» فالزمن والمحيط يؤثَّران على تلك الأشكال وعلى 
الفنون الناشئة عنها باستمرار وفي تطور متواصلء على الرغم من أحكام الغريزة» كما 
أن التناول الفنيّ لأي موضوع ليس محدودًا بل جد منوّع لفظًا وصورة. 


ve 


شعر النفاق والتسلية 


وكما خسرت الثقافة العامة طويلًا بتحكم السطحيين والجاهلين؛ كذلك خسر وما 
يزال الأدب عامة والشعر خاصة - إن لم نقل الفنون أيضًا - في العالم العربى بتحكم 
السطحيين والجاهلين الذين تملي قلبيع هوا كتين Bawlill SALAH gS OM‏ © 

إن الفن الخالد - والشعر فرع منه - هو التعبير الأصيل الخلاق عن Gall‏ 
والجمالء وقَصْرٌ هذا التعبير على نماذجٌ معينة بالذات شَطَّطّ في شَطَّطِء هذا ما عرفه 
الغرب فأفلح» وقد عكس إيمانه هذا في متاحفه المنوّعة المتباينة» وأما في الشرق فما يزال 
حب التحكم سائدًاء ولا بد من أن يخضع الشعر لأشكال معينة ولموضوعات معينةء وإلا 
فلن تكد شعرا! وهذا حسف عت لن معدة تغسف؛ 

لقد كان النزاع قديمًا حول الشعر بين المحافظين والمجددين؛ أما الآن فهو غالبًا 
ما بين المجددين وحدهمء وقد دخل في روع بعضهم وفي روع من جاراهم من ال مهللين 
أنهم كلما شطوا وتهوروا كانوا أعظم تحليقًا بشاعريتهم: وأن كل من عداهم أدعياء 
ومتطفلون» وإن عجزوا هم عن الإتيان بمثالٍ واحدٍ غير ما ألفوه» وأكثر ما يصفقون له 
تلك الفقرات العصبية الجامحة الغامضة, التى كلما ازدادت غموضًا وتدانت في طفولتها 
عُدّثْ نهايةٌ الإعجاز! ۰ 

Signi pal ET تمسق مرج الوخون شح‎ Gia vale ela, 
ومثيلاتها‎ Poetry والفرنجي أيضًاء وأن نسخر من النفائس الحديثة التي تظهر في مجلة‎ 
ULE] jab رع عتك الشاامة. والإليانة دول نوع عنك‎ GaN LGM فالأقطان‎ 
الذي فْتِنَ به العالم الإسلامي أخيراء وحتى الشعر الكلاسيكي المأثور كوصف «البحتري»‎ 
لبركة الذيكق» ,ووصهه "ران سعد يدن» للبركة ات التفود. والتفتحار االاهيية ا‎ 
ووصف «المتنبى» لوقائع سيف الدولة؛ يجب مَحُوُهُ من الأدب العربي؛ لأنه لا يمت إلى‎ 
Ye eal SII الغاطقة يضلة! ؤق الوقت: ذاقه إذا شف لهم بمدر من الشمن‎ 
المفعم بالعاطفة والخيالء والصور والموسيقىء والتأملات الوجدانية الفنية قال قائلهم‎ 
مكابرة: هذه ليست من جنان الشعرء بل هي لوافحٌ الصحراء وسمومها!‎ 

وصفوة القول: إن شعر النفاق والتسلية قد جنى على الأدب العربي كما جنى على 
الذوق النقدي جناية السطحية والجهل والأهواء عليهاء وهذه حالة مرضية يجب علاجها 
على ضوء الآداب العالمية؛ برا بمواهينا ويتراثنا المجيد. 


مدرسة «البارودي» 


يُسعدنا أن تصل إلى يدنا مجلات ثقافية بلغتنا الشريفة من أقطار شتى بين عربية 
وإسلامية وسواها؛ لأنها تحمل الدليل العملي على حيوية لغة الضاد ومبلغ انتشارها أو 
نفوذها الأدبى» ومن بين هذه المجلات التى تلقيناها أخيرًا مجلة «هنا طرابلس الغرب»» 
وهي مجلة نصف شهرية مشرقة يصدرها «مكتب إذاعة طرابلس الغرب»» ويرأس 
تحريرها الأستاذ «علي مصطفى المصراتي»» ويُسُهم في تحريرها صفوةٌ من الأديبات 
والأدباء الليبيين وبيعض أعضاء البّعثة المصرية التعليمية» وقد استرعى انتبامّنا بعددها 
الصادر في نوفمير سنة ١155‏ مقالٌ بعنوان «مدرسة حافظ إبراهيم» للأستاذ «محمد 
المهدي أبى حامد»» فأحببنا أن نقول إن ما نُعِتّتْ بمدرسة «حافظ إبراهيم» هي ما تعرف 
من قديم «بمدرسة البارودي»» فحافظ إبراهيم هو تلميذ «البارودي» شاعر «الثورة 
العرابية» الأولء أى على الأقل شاعر الوطنيين المثقفين في عصره حينما كان «عبد الله 
نديم» شاعرَ «الشعب»» فجاء «حافظ إبراهيم» يقتفي خطوه ويستوحي رُوحَّهء وكلاهما 
كان جنديًا ونصيرًا للحرية ومولعًا بالفصحى. جاء «حافظ إبراهيم» مكمَّلًا لرسالة 
البارودي أستاذه الرائد» وزاوجٌ في التبسط بين «أسلوب البارودي» و«ديباجة النديم»» 
فجاء أغلب شعره أسلسء وأقرب إلى التذوق العام. 

ولكن الأهمَّ من الديباجة والتناول؛ الروحٌ الوطنية الصادقة النبيلة التي نبض بها 
شعره» وقد أوحت إلى جيله وإلى شعراء الوطنية بعده فإذا ذُكر «الشابي» من بينهم فما 
في ذلك افتئات من وجهة عامةء ولكن «الشابي» كان أقرب في ذوقه الفني إلى الرومانسيين 
والواقعيين معًا من «مدرسة أبوللو»» ومَنْ أَحَبّ أن يعرف نفسية الشابي الحقة وكفاحه 
الوطني فليرجع إلى كتاب «كفاح الشابي أو الشعب والوطنية في شعره» للأديب التونسي 
اللامع الأستاذ أبي القاسم محمد كِرُو»؛ فهو ابن وطنه ومحيّه وخيرٌ من أرخ له عن فهم 


قضايا الشعر المعاصر 


له» ويحسينا هنا أن نقول: إن «مدرسة البارودي» الرائدة هى رس وطنية وبعث 
أدبى» وقد تأثر بها جميع الشعراء الوطنيين المجلين في أواخر القرن الماضي خاصةً. 


YA 


wy‏ العربي فى المهجر 


أتحفنا الأستاذ الأديب «عبد الحميد الأنشاصي» من «نابلس» بكتابه «عطفٌ أمّ وقصصٌّ 
أخرى»» الذي أصدرته «دار سعد مصر» بالقاهرة» وسألنا أن نسعى في ترجمته» وردًا 
عليه نذكر أنه لا أحب لدينا من ترجمة أدينا العربي قديمه وحديثه بشرط أن ن يكون أديًا 
إنسانيًا رفيعًاء فإن ثقافتنا هي عِرْضنا؛ وهذه الثقافة تشمل ضروب الأدب والفن والعلم 
والدين؛ ولهذا نجد بين الأدباء المسيحيين مثلًا مَنْ يَعَارُ على الثقافة الإسلامية ومن يغار 
على سمعة نبي الإسلام ويعده قبل كل اعتبار بطلا عربيًا واا وی کا 
ذا صلة وثيقة بكرامته القومية. 

ومكل ها اعون دو عة ي انرك مان كم اة اك ارات 
ومن بينها الجالية العربية» ولكن الجالية العربية - والقسم الإسلامي منها خاصة ‏ 
dole,‏ ماسة إلى المعونة المالية المنتظمة السخية من الحكومات TAL, disse‏ عامة؛ 
لتقوم بواجب التنويه بالثقافة العربية أو الإسلامية؛ ولتعمل على تدريسها في المعاهد 
والجامعات» كما تصنع جميع الجاليات الحية في هذه الريوع» بل في المهاجر كافةء وإزاء 
هذا العجز المادي الذي لا مسوغ لهء ليس من الميسور القيام ببرنامج واسع جدير بالذكر 
لخدمة الثقافة العربية الإسلامية, فضلًا عن ترجمة الآثار العربية. وهذا هو العلّامة 
الدكتور «محمود cad! GE‏ مدير «المركز الإسلامي» bids‏ لم يقصر في رسم موازنة 
معقولة لتحقيق هذا الواجب المحُتّمَ على كل عربي وكل مسلم مستنير أن يُسْهِمَّ فيه 
بالمال أو بالسعيء كما هو محتم على الحكومات العربية والإسلامية» وحتى الآن لا يزال 
NG SE E ALN SESS TE e ELS‏ 
as‏ المبالغة - المعيبة بالسياسة وحدهاء في حين أن منافسيهم يُعْنَوْنَ بالثقافة عنايتهم 
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بالسياسة ويبرزون شخصيتهم القومية كاملة» لإيمانهم بأنها وحدة لا تتجزأء فما يُضصْغْرُ 
ثقافتهم يُصغر وضعهم السياسي ويسيء إلى قضاياهم. 

وهذا ما أدركته حتى روسيا الشيوعية التي Ga‏ الآلاف المؤلفة من الدولاراتء 
بل قل الملايين العديدة» للتنويه في الخارج بثقافتها وأعلامها في الأدب والفن والعلم» 
محاولة إقناع العالم بأنها أمة عريقة في المعرفة والحضارةء فما أحرى الشعوب العربية 
والإسلامية بأن تنهج هذا النهج» بدل أن تتوهم أن ما يكيف الأمم ويصونها هي الماديات 
وحدها! 

وبعد» فالأدب العربي في المهجر يغنيه بلا ريب النقل إليه والنقل عنه» ولكن بدون 
Y Lal gous Ql Ua ode‏ يمكن أن يتحقى Gf uBiady LAI fa‏ سفوا اون 
العربية والإسلامية في العواصم المختلفة مسثولون عن تحقيق هذه الخطةء ومسئوليتُهم 
فنا ف بووشتطن» عاهضمة أقوى أمة'ق الجالم وأرهد الأمم ححنازة مسذولية ل هان 
بهاء والتهاون إزاءها بعيد الخطر. 

إننا لنعد مشروع العلامة الأستان الدكتور «حب الله» بعيد الخطر؛ لأنه يدافع عن 

عرضنا بأكرم صورة في بلاد عظيمة النفوذء تؤمن بالعدل وتطبقه»ء ويهمها الوقوف على 
حقائق الشعوبء والارتشاف من ينابيع مدنيّاتهاء والدفاع عن حسناتها؛ كأنها تنتسب 
إليهاء وكل هذا له أثره في الجى السياسي الذي يُشغل به وحده أقطاب العروية والإسلام 
أو يكادون مع الأسفء فيسيئون إلى قضاياهم من حيث لا يدرون! 

والأدب المهجري في أمريكا متأثر إلى درجة محسوسة بالبيئة الأمريكية الحرةء ولا 
مفر من اهتمام «المركز الإسلامي» بتدريسه متى تحقق نظامه التعليمي» وقد حان له 
أن يتحقق بعد طول الانتظار. إنه مزيج من الواقعية والرومانسية والرمزية والسريالية 
وغيرهاء ولكن للواقعية نصيب وافر منه» وإذا كانت الواقعية لا تزال منبوذة في العالم 
العربي تحت تأثير الأدب الفرنسيء أو على الأصح تحت تأثير الرومانسية الفرنسية 
المتمكنة من الشرق الأوسط وعلى الأخص من لبنان ومصرء فإن لها محلا محترمًا في 
الأدب الأمريكي - أدب الحياة الشاملة. 

ولهذا كان تدريس الأدب العربي المهجري» بل وعرض الفن العربي المهجري» من 
خير المهام التي يمكن أن تُناط «بالمركز الإسلامي» في وشنطن إلى جانب الثقافة الإسلامية, 
وقد يدخل في مهمته نقلٌ كثير من الآثار العربية بين قديمة ومعاصرة إلى الإنجليزية, 
ومن بينها مختارات من الأدب المهجري الذي يمثل شعويًا شتى ما بين لبنانية وسورية 


gs 


الأدب العربي في المهجر 


ومصرية وعراقية وأردنية وتونسية ومُراكشيّة وحجازية وسودانية وغيرها وغيرهاء وهكذا 
تصبح مهمةٌ المركز الإسلامي الثقافية مهمة ثلاثية ومهمة لا تعلو عليها مهمةء وواجِبُ 
تسابقٌ الدُول والشعوب العربية والإسلامية وأعيان العرب والمسلمين في العالم الجديد 
بأسره إلى تحقيقها؛ حرصًا على المنفعة العامة وحرصًا على كرامتهم 

نشأ الأدب المهجري أولَ ما نشأ متأثرًا بحركتين: حركة التجديد الجبارة التي 
تزكّمها «خليل مطران»؛ وحركة البعث الأدبي الأمريكي المتجاوبة مع خير ما في أوريا من 
أدب. أما الآن فهو أدب إنساني له شخصيته القونة Ball‏ وأنصاره مثقفون موهويون 
ن لم تكن لهم مجلة خاصة ولا بريق مّن سبقوهم في العقد الثاني من 
هذا القرن» ومع هذا فإن آثارهم الثى تظالعنا الصدف المهجرية بنماذج منها آثار قيمة 
افع وقد a)‏ إل ولك دن قبل ولد« تسعد SNA‏ رسن be asl‏ 
تستحق أن تترجم صفوتها أيضًا؛ ليعرف الأمريكيون أية مثالية رفيعة تجول في نفوس 
العرب الأمريكيين؛ كما تجول في نفوس أهليهم في مواطنهم الأصليةء مما يؤدي إلى احترام 
التقسية الفويية. 

ولنذكر على سبيل المثال قصيدة «يا سلم»!' التي ترجمت إلى الإنجليزية وانتفعت 
a la CA DEN OEE SENNA‏ 


متعددون» وإن 


wall (655 oO) do‏ سُوقًا بَيْمَنا 
ومُطَهرَ الإنسان حتى آمنا 


بعص الفدّى» فَترى السّعادة والغتى 
eT‏ 
وإلى الحضيض تَزل إمّا GAs‏ 
ن الها ول تسو فنا 


LIL‏ اند كدر دقن 


ig Or .8 


فتكونٌ معبودَ الحياة المُعْلَنًَا 


- 


يا سَلْمًا خيرٌ أن نراكَ مُرَعْرَّعَا 
يا جاعل النيران جَنَاتِ لنا 
إل تدا نانفا وصيوه زتعا 
إِنْ كنتَ ترجونا الفداء فَكُنْ لنا 
يا اكد الأرباب حين تَجِاوَيُوا 
إن bs‏ حارسّنا رفعتٌ نُْفُوسَنا 
ولكن تماتى الأشقياءً يعَبّنِنا 


0 ا‎ ete BAG cet 2 
OS Ce Se eG! 
و هذ‎ eg Cae Be 


reais‏ يوم لِلْحَيَاة مقدس 


١‏ عن ديوان «إيزيس» ٤‏ م. 


قضايا الشعر المعاصر 


Ges esis as‏ أشتياء الؤذى:. . .مكيته ل مقن أطياف المدن 
ا ا lala: Aa a lt‏ لذا ومن شد Wael‏ 


وثمة قصائدُ أخرى وآثار أخرى ممتازة لشعراء وأدباء مختلفين ol a5‏ تَتَرْجمَ 
كما هي حرية بأن تدرس في الغرب والشرق على السواءء كما صرح لنا غير مرة الأستاذ 
محمد كفاق أستان الأذب المقاون وجامعة القاهزة: ولكن أنى JU wags Gad aS LY‏ 
(وهو ميسور فعلًا) بإسهام الدول والشعوب الإسلامية المختلفة والجاليات العربية 
والإسلامية في أمريكا بهذه المهمة؟! ثم كيف يتيسر ويتوافر المال - وإن كان في متناول 
الأيدي» Gly‏ كان المطلوب غير جسيم - قبل تبديل العقليات الجامدة والنفسيات التي 
تحلم بالظهور من أهون طريق وبأرخص وسيلةء بدل البذل السخي البريء لوجه الله 
والوطن؟! 


خليل مطران 


go 


قل بين أعلام الأدب والشعر والفن من نَتَهَيّبُ الحديت عنهم تَهَيبَنَا الحديتٌ عن المعلم 
الأول «خليل مطران»» الذي ولدت الرومانسية والرمزية الحديثة في العربية على يديه 
قبل مطلع القرن العشرينء فإن المنن الضخمة التى أسداها هذا العَلَمُ الشامخ إلى الشعر 
العريي الجديد pl LES‏ 198 ورف يها بمفير» زان gif GAN‏ كقزيفا "ومن الشهل 
الآن على بعض تلاميذه أو على نفر من تلاميذ تلاميذه أن يجحدوا كل هذاء ولكن التاريخ 
الأدبيّ لن ينسى ذلك» بل إنه ليردده بإعزاز. 

pai gil‏ «خليل مطران في الريع الكخير من القرخ الماعي: كالقا لم مةد ف شاب 
Cha Ge ate‏ تألقًا جادت به عبقريته الموروثة وتعليمه الممتاز وحوادث زمنه المثيرة من 
سياسية واجتماعية واقتصادية وسواهاء ومثل هذا التألق المنقطع النظير لم تقترب منه 
ألمعية «المعري» ولا «أبي تمام» ولا «المتنبي» ولا «ابن الرومي» في صباهم على جلالة 
خطرهم فيما بعد ٠ ۰ ٠‏ 

و«مطران» أحد العباقرة الذين تشهد حياتهم بفضل المرأةء فإن هذا الشاعر اللبناني 
- الفلسطيني الأصل الذي شهد النور أول ما شاهده في يوليى الت و تاا 
واثنتين وسبعين للميلاد بمدينة «بعلبك», وقد زادها خلودًا أدبيًا بإحدى قصائده الرائعة 
- إن هذا الشاعر الفذ ليدين وراثيًا بحاسته الشعرية إلى جدته لأمه» وبالرجاحة لأمه 
«مّلكة الصّباغ»» كما يدين لوالده «عبده مطران» و«لآل مطران» بالسخط على الظلم 
وبمحاربة الجبابرةء وكثيرًا ما سمعت شاعرنا يذكر أمه بحنان وإجلالٍ بالغين ويُنوٌهُ 
بفضلها البارز في تكييف شخصيته, وبهذا يشهد أيضًا الأديب المصري الأستاذ «وديع 
فلسطين» الذي لازم شاعرنا ملازمة شبه دائمة في أواخر عمره. 


قضايا الشعر المعاصر 


لقد تشرّبٌ «مُطرانُ» SS‏ الحرية منذ صغره» وتمكن منه هذا الحب إلى نهاية أجلهء 
في صبيحة الأول من يوليو سنة ألف وتسعمائة وتسع وأربعين بالقاهرة. 

abi ou,‏ مَطران بعادة المراجعة والمعاودة «وبالتقية أحيانًا»؛ وفاقًا لتعاليم أمه 
الرزينة الصالحة» وتبعًا لسلوكها الحكيم فإن صاحب «مقتل يرَّرْ جَمَهِرَ» و«نيرون» لم 
يتبدّل مثقال ذرة - رغم وطأة الأحداث والعلل» وآخرها النقرس الذي قضى به نحبه 
- ولم يتحول عن روح الثورة على الطغيان وإلهام الشعوب العربية أسمى معاني 
الديمقراطية. 

طلع «مَطرانُ» على الشعر العربي» وخير ما ظهر فيه حينتذ «التجديد الكلاسيكي» 
الذي أنجبه «محمود سامي البارودي» کت ارا ارق بون من الشعن 
lc‏ الا روه الان رمالاف الحا اة وان كي AG‏ اللطالعات 
باللغة الفرنسيةء ولازمه طول عمره حب الاطلاع الواسع هذا؛ فانتظم المعرفة بآداب 
كثيرة؛ من غربية وشرقيةء بله الأدب العربي الصميم القديم والمعاصرء وهكذا مَجّ للأدب 
الجديد من ألوان الرحيق الشهيء ما أثر في جميع رواد الشعر الحديث على اختلاف 
مشاربهم» سواء اعترفوا بذلك أم لم يعترفواء وسواء أَشَعَنَ وَعْيّهُمْ بذلك أم لم يشعر. 

ولكن الناقد الأدبى المستقل المطلع على «المجلة المصرية» وعلى كتابه «مرآة الأيام» 
وعلى شعره المنظم والمنثور المتعدد النماذج؛ لا يمكنه إلا الإقرار بفضل هذا المعلم المرشد 
الملهم» الذي خلق آفاقًا جديدة من التأمل والأحاسيس والتصوف» حتى استحق أن يُدْعَى 
«شاعرَ العريية الابتداعيّ الأول». 

ها كان الف الى آي توفت فا الاه الاق و فى الك 
التجريبية والأمثال ا قله بك انط اقيكول أحد فده نمم هذا الباب» اللهم 
إلا في أسلوب التناول الفني الطلقء وإنما جاء «مطران» وتلاميذه بما هو أعظم؛ جاء 
«مطران» بمذهب الحرية الفنية الصحيحة التي تحترم شخصية الفنان واستقلال الفن 
عن الصناعة والبهارج والأناقة الزخرفية» وكلّ ما يفرض العبودية على الفن والفنان من 
ألفاظ وقيود اتباعيةء لا يحتمها الجمال المطبوع وأصالة الفن. 

دَعَمَ «مطران» وحدة القصيدة وشخصية الفنان» وعزز رسالته كما تدعم 
الديمقراطيةٌ حقوقٌّ الإنسان» وفتح له باب الحياة على مصراعيه كما أفسح له آفاق 
الخيال» وأبرز له كل شيء في هذا الوجود - صغيرًا كان أم كبيرًَا - كموضوع شعري 
خليق بعنايته وأهل للتناول الفني إذا ما استطاع الشاعر أن يتجاوب معه؛ وحبب إليه 
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خليل مطران 


الموضوعات الإنسانية بدل الاقتصار على العواطف الذاتية فحسبء وأقنع شعراء مدرسته 
بأن على كل منهم رسالة مثالية لا بد له من أدائهاء وليست وظيفة الشاعر أن يكون 
تَظَّامًا لُغويّاه أى بين «المرتلين الانتهازيين»؛ بل عليه أن يكون بين زعماء الفكرء ورسل 
الوجدانء ودعاة الإصلاح» وأعلام الإيمان؛ لجيلهم ولما بعد جيلهم؛ وأن يجمع بين كل 
القيم التي تؤهل للزعامة الروحية والعقلية» والتي تزاوج ما بين أحلام الفنان» وحكمة 
الفيلسوف الواقعي بهذه التعاليم وما إليها. أنجب «مطران» وتلاميذه إنجابًا ممتارًا 
E NES‏ أغنى الأدب الإنسانى الصادقء ولئن كانت لمطران مناسبات شتى 
لقصائده العامة تبعًا للأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر والشرق العربيء إلا أن 
جميع هذا الشعر زاخر بكل العناصر الرفيعة» التي يتميز بها شعره كيفما كان عنوانه 
وموضوعه ومناسبته. 

وعاطفة الحب التي ألهبت فؤاد «مطران» في صباهء ثم ألقته في لجة الحزن العميق 
ile Lay‏ هي دعامة الزاوية في بنيان شعره الوجداني» وهي التي أسبغت الحنان على 
إكواتناته العد سد ف من د کرات قدو و ای اک کل چا واه اا 

Gs‏ اال ر ان فة اف فن ن خرن افا 
قصيدته «فنجان قهوة» التي قال الأستاذ «عيسى خليل صباغ» عن خياله فيها: إنه 
تجاوز فيها غاية ما يبلغه قارئ البخت في فنجان القهوة! 

«وخليل مطران» الشاب الذي رمى أعوان «عبد الحميد» سريرّه بالرصاص» والذي 
راح يتنقل من قطر إلى قطر؛ فرارًا من وجه الظلم» والذي احتضنته «مصر» وتبنته 
عمرًا طويلًاء هو «خليل مطران» الكهل والشيخ الذي نظم الروائع منافحة عن الحرية 
والديمقراطية والكرامة الإنسانيةء فغدى بها الشعور الوطنى جيلًا بعد جيل! 

«وخليل مطران» الأديب اللغوي, تلميذ اليازجيَّينِ «الشيخ ناصف والشيخ إبراهيم» 
وتلميذ ألمعيته. هو الذي خلق العديد من الصيغ والتراكيب البيانية الحرة التي صدمت 
التقالية أولك ولك سان ها مك للعريية :وآذيانها من Spall dye‏ البياني 
الحديل» وناقا' alates‏ الحصين وول كارا ا ت ك وهي ان 
ومدير «الأوبرا» بالقاهرة» والأديب الكريم النفس؛ هو أفضل مثل يضرب إلى جانب 
«المعري» «وأبي تمام» في البر بالأدباءء مريدين وتلاميذء بل وخصومًا على السواء في روح 
رة من اة والإيثار والإنصاف والتشجيع لمستحقيه. 


قضايا الشعر المعاصر 


«وخليل مطران» الاقتصادي المجرب الواعي هو ذلك المعلم الفاضل الحكيم: الذي 
poe psd‏ خدمات جليلةً في النقابة الزراعية العامة وأسدى إليها من آثاره الأدبية 


الاقتصادية ما لا يزال موضع الإعجاب؛ فكرًا وأسلويًا وغاية. 


هذه لمحات قليلة من شخصية هذا الشاعر الشامخ المتعدد الجوانب» نعرضها في 
ذكرى وفاته» ومثله لا يعيش في شعره فحسبء بل في أشعار الكثيرين من تلاميذه 
كذلك في أنحاء العالم العربىء في النهضة الشعرية المطردة الصعود كيفما كانت سماتها 


وألوانهاء وخير ترحُم عليه دراسة آثاره الفخمة واستيحاؤها. 


ولا يفوتنا أن نذكر في ختام هذا الحديث المجمّل أن «مَطْرَانَ» الصحفي النزيه الذي 
خدم القلم والقومية العربية والروح الوطنية؛ لأجدرٌ الأدباء بإحياء ذكراه السنوية من 
محطات الإذاعة العريية» فالإذاعة اللاسلكية بِنْتٌ الصحافة» ومن محطات الإذاعة هذه 


يجدر أن يجلجل صوت الأحرار بقول «مطران» الرائد في العهد البائد. 


واقثلوا أحرارّها حُرًَا فَحُرًا 


آخرّ الدهرء ويَيْقَى الشرٌ شرًا 


ee تم‎ GD £4, Sf 0- 
28g LAS LT 09 Ry ST Oe 
وو‎ 


الأنفاس أن تَصْعََ ذَفْرَا؟ 


ويه مَنجاتنا منكم شرا 


< 8 
هرسي موهبه وسرجي 
5 ا 2 
فاتسطئة يَطن لخ 

of‏ و َه 


قول Baill Ides‏ تهجي 
Gob Gail LIS‏ فلج!١‏ 


شَرّدوا أخيارمًا بحرًا وبرًا 
نما الصّالحٌ يَبْقَى صالحًا 
گسُروا الأقلام هل تكسيرُها 
قَطّعوا الأيديّء هل تقطيعها 
أَطْفقُوا الاين هل إِطْقَاؤُها 


وه وله 


أحمدوا الأَنْفَاسَ! هذا حُهْدُكُمْ 


وبقوله: 


€ 
J 


tal ولا‎ GLI YG 
53 فإذا نَبا بي بَطْنُ‎ 
لي‎ GAH لا قول غير‎ 
والإيعاد ما‎ Les tI 


خليل مطران 


وبقوله في مقتل بَرْرْجُمُهِرَ على لسان ابنته السافرة» التي تساءل رسول كسرى 
متعجيًا عن سبب سفورها: 


انظرْ وقد قتِلَ الحكيمٌ فهل تَرَى إلا رُسَومًا حوله وظلالا؟ 
ما كانت الحسناء تَرفعٌ ستَرَهَا Qo Sl gl‏ هذي الجُمُوع رجالا! 


كان ذلك منذ نصف قرنء ولكنَّ «مطران» بقي هو هو شاعر الحرية الجريءء الذي 
قال في ملحمته «نيرون» بعد ذلك يسنين: 


JS‏ قوم خالقو (نيرونهم) قيصرٌ قيل له أمْ قيلَ (كشْرى)! 


قد يمجّد «مطران» لابتداعه في جميع ضروب الشعر - وليس أهونّها القصص - 
لحان ينا ادكه لصوو لا ag) SS ela be See oe‏ وقد يمحّد - 
كما مُجَّدَ فعلًا لريادته الممتازة في فنون الأدب» ولكن تب تبقى الصفة الأهم لمطران cally‏ 
ele GLa «a SUI‏ لخر rls al Jol aglll GUA‏ الأحرار في العالم العربي جميعه 
بأسمى التقدير» من دُوّله وشعوبه دون أي تَحَفظء وليس التقدير الصحيح إلا بنشر 
جمیع آثاره» وتعمیم درسها وتشرب مبادئها ا السامية التي تنظر إلى الإنسان 
الرفيع والفن الرفيع نظرة واحدة. 


أحمد شوقى 


۰۰ 


كنت أقرأ لشاعر الشباب المهجري «سعيد جبرين» من الشعر الابتداعي قوله الشائق 
Gade agli‏ بالآمس البعيد 


ewe OF 


4555 حَمُقى على صَحْر عَنِيدًا 


a 


ماع 0 3 


وادّعَى العُشَا oe‏ 
KS‏ أميسِي كيومي 


0 3 
oe عام‎ 


وقوله: 


أتوّى الزورق يجري آم ترّى الشاطئٌ سارًا؟ 
al‏ 555 الزوؤرق والشا طئٌ والركُبٌ السكارَى؟ 
مَؤْكبٌ قد سَحَرَته رَوْتَةَ الليْل فَحازرا! 


وقوله: 


و و و 


وتزمقة أي Sis p52‏ في labé Gl ls es‏ 
كأنْ بَعْدَ هذا الضحَى لَنْ يُطِلَّ على ذلك الأَققٍ إلا الظَلَام! 


وقوله وقد أجاد التفنن: 


قالت: وحبك؟ قلث: ald‏ في المجيء وفي الرّواح 
يَيْكي فَأَنْهَرُهِ فيّمْعنُ في البكاءِ وفي الصياح 


قضايا الشعر المعاصر 


98 of 


Sle sa als \ all pass dlels‏ صاحي! 


Si,‏ ها SRILA th asl‏ كانه هاو ي اي اک ر 
قرن مضى؛ نزعة العروق' فق الشعواء تفي الشووزي ولول" مكافحة وحمعية أبوللق 
الشعرية هذا الاحتكار. وتنويهها في مجلتها بمنوّع الآثار الجديدة لشعراء الشباب؛ 
لتقي Gia‏ .ابي القاس الغابي» بخاملة كما abt‏ حيث الشعراء القربين إلى 
fants aol Callin dd GG ISA‏ فن ال الد وعملك الأقواء Glan‏ 
إجحافهم» حتى إن صاحب «الأغاني» أغفل ذكر شاعر موهوب مثل «ابن الرومي»» الذي 
لم dice Shai‏ مراهية أن أنداء فيج كم مدت يدض إل بريدى الأدين الأكين hE‏ 
کات ی غا ی و فوا وو ا وا کن الان 
bes‏ ا الى ف ا ال اى اللي ف خا فاد اول ما اه ceigald‏ 
sey ol‏ اعدف دو لفاو ال رى لوو دو ا AGLI‏ الفاضل: ته 
«الدراسة» - كما نَعَتَها - إنما أعاد إلى ذاكرتنا تلك الروح التي كانت سائدة إلى ريع 
قرن مضىء تساندها Uji‏ «شوقي» في القصرء وإن بقيت لها تقاليد عند «المدرسة 
ال ا عا cla Gis‏ ف مر ا جمد حن الاه وان الك 
وو ا وو ا ا و ی RR‏ 
أيضا على التمجيد الفردي» وهذه المدرسة يتزعمها الآن بين النقاد «سيد قطب» وبين 
الشعراء «عباس محمود العقاد». 

وقد كانت المدرسة الثانية في وقت ما تتأرجح نحو التجديدء متأثرة بنقد «عبد القادر 
المازني» وبشعر «عبد الرحمن شكري»» ثم انصرفث إلى لون مزخرف من الجمود وإن 
وصفته بنقيضه. وتقوم في صميمهاء كما قامت مدرسة «شوقي»» على مبايعة زعيم أدبي 

ثم تأليهه» ولا تؤمن بجمهورية الأدب! 

ومع ذلك ah RS ay ls NI, tS‏ دقان بها نكن 
أن يمليه التأليه الأدبي الذي يتجاهل تجاهلًَا تامًّا أصول النقد الحديث: كما يتجاهل 
الحقائق الكاريكية العامة والخاصة دولل لما حوى عل م هذه القاركة الحديية فين 


' في هذا البيت إشارة إلى حكاية أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» والأعرابية التى كانت تعلل أطفالها 
الجائعين بطهى الحصى! 


أحمد شوقى 


«المتنبي» الشامخ في أصالته وعزة نفسه» وبين «شوقي» الذي مهما تكن مواهبه التي 
نقدرها قدرّها؛ فقد كان قبل كل شيء شاعرٌ البلاط في زمنه» وكان يتتلمذ على «المتنبي» 
ويحاكيه» ويعارضه؛ ويقتبس منه؛ كما كان مرآة للشعر الفرنسيء ولم يكن يومًا ما 
شاعو الشف مانن pe ca‏ كه كان عا ااه وله حكن له dias‏ لخي 
IE Say e‏ ذال الستملون E SEN Soo‏ 

لقد بزغ نجم «شوقي» في زمن تألق فيه نجم «خليل مطران» و«إسماعيل صبري» 
Fay Sores Salas a, iiss GIR tesa etal Balen,‏ 
ال ا إل جا شعو الوحداني tp gall aah sat‏ وكانت. رسالة ساعن 
صبري» وجدانية وطنية صرفةء وأقلها الجانب الوطنيء وأغلبها شعر العواطف الْرفَةِ 
lead Val‏ ا ق اة ارم ge Aig fll ada GON‏ التق StS‏ 
Diy Solid al Gad ol MAE! Gath EA LEE, Es‏ 
في شكوى الزمان. وأما رسالة «شوقي» فكانت أساسيًا التغنى بمجد مصر ثم بتاريخ 
ips BN As ies wig ee aaa Ne Gd call, la‏ 
واستجابته لميوله حتى de pags‏ الزعيم الوطني «أحمد عرابي» في الطبعة الأولى من 
دتواقه.كم :اضطن :]ل حداف كلك القتضودة المطاكية وما عاكلها من الطيطة الكانية: abel‏ 
سخط الوطنيين والمثقفين المصريين في ذلك الحين» ولا ريب أن «شوقي» كان صادقا في 
تاريخياته المنوّعة التي تجلت فيها عبقريتهء ولم يبرّه أحد فيهاء وتفوقه في هذا المضمار 
جدير بالتمجيد والتخليدء وأنه لرسالة ذات قيمة كبيرة لا يعاديها أي إنسان حصيف› 
ولا أي ناقد منصف» إلا إذا جاز أن يعادى مَنْ يسجل أمجاد التاريخ القومي بإخلاص 
ولذة دل وكراهةا 1 

لقد جمع ديوان «المتنبي»" كل شعره.ء وفيه slye‏ مدهشة بين عادية ومكبرة 
ومصغرة للبشرية ولطبيعة الحياة في أساليبَ مركزة متينة في الغالب» وعلى الرغم من 
مآخذ بعض النقادِ عليه؛ وعلى الأخص في ديباجته» لم يقل أحد» من البصيرين بالأدب 
وبالشعر خاصة إنه كان يفتعل الشعرَ أو يُعْتَى بالصنعة على حساب ما عداها. بل كان 


" أكمل طبعة لديوان «المتنبى» وأصلحها شرحًا هى التى أخرجها «عبد الرحمن البرقوقى» في القاهرة 
سنة ألف وتسعماتئة وثلاثين ميلادية» وفيها تذييل بأبياتِ ومقطوعاتٍ وقصائد «لأبي الطيب» لم تذكر 
في ديوانه المألوف. 


ه١‎ 


قضايا الشعر المعاصر 
AMI adding a pul‏ نة دة ال هة (Sa aly‏ 
seule a gal‏ او مار ازفا اغا 

وليس كذلك شعر «شوقي»؛ فمن شعر شبابه المهلهل والتقليدي الكثير الذي أسقط 
من الطفحة التاخرة ومنهدما يق من "هدو النانهات الغائزة الذى فة ل اة 
بمحتوياته؛ لا فنيًا ولا إنسانياه وهكذا تكون المقارنة ما بين «شوقي» و«المتنبي» من 
أساسها باطلة. 1 1 

إن طاقة «شوقي» الفنية عظيمة وموسيقاه أعذب في جملتها من موسيقى «المتنبي», 
ولكن طاقة fcc UE «eal‏ وأصالته أجل» وليس هو الشاعر المنافق الكذاب sila‏ 
المستجدي ا SG NV Aaa as‏ ای خو لیے کک افو 
وهى المطلوب الْلّحْ عليهء لا الطالب المستجديء وك صو انو بصورة العصامي 
العبقري» الذي يقدر المواهب قدرهاء فلما اكتشف خبيئته أعرض عنه» بل کو ا 
بأمداح» نابت فيها الرمزية والمبالغة عن كل تهكم مكشوفء" ثم عمل على ترك مصرء 
بل هجاه وهو مقيم فيهاء وإن لم يُدَعْ شعره فيه إلا بعد أن غادرها. 

ونفسه العزيزة أبت عليه أن يبقى في بلاط «سيف الدولة» غير مكرّم» ولكنه لم 
لاوا واا خا ف .نكن كات كن إل Rail add‏ :وكات بهت 
«المتنبي» أن يغنم أموالًا طائلة» لو كان هو المستجدي بطبيعته؛ لأن الأعيان الذي تهافتوا 
مل اماک کان کی SIS Sell fo Us‏ برف عن ا اوت يناه وبيناف وكان 
يرثي محبةٌ ووفاءً مَّن انعدمت صلاتهم بموتهم. 

وغرفث عنه عفة النفس» فلم يقل أحد إنه استغل صلته «بسيف الدولة» ولا بغيره 
في سمسرة تجدیه» ولم يقتن مالا ولا عقارًا من طریق خسیس كهذا كما صنع غیره» 
وكان شريف الخلق من جميع النواحي؛ وإن استثارته عصبيته أحيانًا إلى السخط؛ لأنه 
كان أبعد الناس عن الكيدء فهجاؤه في ذاته أشرف من الكيد الخفي الذي يلجأ إليه شعراء 
يتغنون نفاقًا بتمجيد الأخلاق. 1 


شعره ترجمة حياته وإيمانه» وكان 


لقد كانت «للمتنبى» شخصية واحدة بارزة تجلت 3 شعره» وأما ومن شوقى» 
كعباس محمود العقاد وإيليا أبى ماضي وأمثالهم» فمن أولئك الشعراء الذين لهم جملة 


" مجلة «الأهداف» المصريةء مايى سنة :1151١‏ «بين المتنبي وكافور». 


o۲ 


seal‏ شوقى 


شخصيات و«أحمد شوقي» بصفة خاصة لا يدل شعره على شخصيته إطلاقاء بل ريما 
كانت عكسها كما يشهد بذلك جميع معاصريه من المؤرخين النزيهين المستقلين. 

وقد عمل «المتنبي» في مصر على تأسيس مدرسة شعرية قويمة, وأحبّه مفكروهاء 
وإن كرهه عتاتهاء“ ولم يكن كذلك شأن «شوقي» الذي بر به شعراؤها الشباب حتى 
tiles‏ ومع ذلك کان یغار حتی ممن کانوا یُعدُون في حكم تلاميذه. 

وكان «للمتنبي» غرور عبقريته ومواقعه مع مَنْ شاءء وكذلك كان لشوقي غروره؛ 
ولكنه جعل مَنْ حوله يقومون بالمعارك من أجله, بينما تحدّث هى بالسلام! ٠‏ 

ولكن كل هذا من نصيب التاريخ الأدبي الذي لا يَطْمس أي تأليف متأخرء لمن لم 
يعش في العصر المؤرخ له ويجرق على تفسير الظواهر على نقيض الحقائق التاريخية 
الثابتة» في عصر شقي به الشعراء الشباب النابهون بل وغيرهم وسيطرت عليه الأنانية 
الأدبيةء وحب التفرد بأي ثمن» سيطرة معيبة. 

وبعد» فلا ريب أن «أحمد شوقي» في مجمل شاعريته وآثاره مرحلة تقدمية في 
الشعر العربي الحديثء ولكنه شيء آخر غير ما ذهبت إليه خواطر الأستان «عباس 

ونحن نعد ديوان «شوقي» وآثاره الأخرى ثروة للعربية» خلاقًا لما يرى «عباس 
محمود العقاد» وأقرانه الذين لا تصل شاعريتهم إلى شاعرية «شوقي» مذزلة وتنوعًاء ولو 
ن «شوقي» في كثير من آثاره جارى عصره وخصوصًا ثقافته الغربية وما كان للمتنبي 
ويضخع مثل هذا 3 عطير أجكيك فيه القيووه وأتاخت عليه الحقالينشكلة وموضيوها: 
وقد كانت ظروف حياته تضطره اضطرارًا إلى أن يكون شاعر الملّك والعظمة. 

alfa! OSs aly‏ الشحريق زمخة غيكا بل فصيلة) ول :تكن له متتوحة عته: ولكند 
لم يكن صغير النفسء ولو كان لَمَا حفل به ومجّده مثل «المعرّي» الذي كان جد حافل 
بالقيم الخلقية والإنسانيةء فسمى مختاراته من ديوان المتنبي «معجز أحمد». 

إن eLadll chill go ga «ist saab‏ الذي لما عاش اى «شحرهم: وان 
استمتعوا بنظمه وروح الموسيقار تغلب فيه روح الشاعرء وأحيانًا تتساويان» وقد يسف 
في نظم المناسبات التقليدي» كما قد يحلق في روائعّ له تحليق الخلود. 


کڪ »— 


٤‏ مقالات «مصر الشاعرة» في جريدة «البلاغ» المصرية للأستان «عيد الله عفيفى» بمناسبة الذكرى الألفية 


لوفاة «المتنبى». 


oY 


قضايا الشعر المعاصر 


وفق الخبراللادن والكدياء أن ١تْخْضَة'العياية‏ ق"التاحية الهنية:وحدها من شكم 
دون محاولة مثل تلك الموازنة Gab LAN‏ التى لجأ إليها الأستاذ «عباس حسن» عن جهل 
بالتارية الألات ی ا کو هه باهر ات ار عا و اا 
عن ا 

لقد أثبت «أحمد شوقي» بألمعيته كفاية العربية لاستيعاب المعاني العصرية في 
aN gia‏ ابناخر ايمر ا ا عا كه إن الوسيعى والعانن وتال الصو 
فتنةٌ للقارئين» وخيرٌ تحية وتقدير لذكراه حصرٌ العناية في هذه النفائس والاقتصار على 
الموازنات الفنية فحسب؛ إن في مجالها قد ترجح كفته مرارًاء وفيما عداها قد لا تَشُولٌ 
غالبا وعشاق الجمال الفني لا يَحْفلون بما ليس منهء ولا يشجعون المغالطة في التاريخ؛ 
أو ما قد يؤدي إلى تشويه الصور الجميلة بِمِبْضَع التشريح والتحقيق؛ كما لا يشجعون 
الاسترسال عند الدراسة والنقد والموازنة» في متابعة الميول الذاتيةء وتجسيم الخيال على 
حساب الحق والجمال! 


o٤ 


محمد حافظ إبراهيم' 


الحُرّة الفاجرة المجنونّة 
والأدمعٌ الوالهةٌ Sas A‏ 
وأزرعٌ الخواطرَ الحزيتَة 


وفي يدي فَجْرٌ ستعبديتة 


إلى هتا ا المديتَة 
تملا عَيْنَىَ الرَّؤْى dasa tll‏ 
el‏ هنا أَغْرِيلٌ السّكينة 
ملْءَ ضِفَافٍ الوَحْدة المسكيتة 


يوم نزولٍ المحنة الملعوتة 


ت وها عقت ا الا 
رَأى في Saal pb‏ اا 
وإِنْ ساءَتٍ الأَخْرَى فويلاهُ منهما! 
سراج حياتي bas oi ds‏ 


فلكن رات الفوت الحد أعضنا! 


لم يقل هذا الشعر «محمد حافظ إبراهيم» وإن كان هو القائل منذ نصف قرن: 


سَعَيْتُ إلى Loi Jal 33s oh‏ 
سَلامٌ على p58 LG Lisl‏ 
أضوت ينه الأولى قهاء مأختها 
فهُبّي رياح الموتٍ نكباءَ واطفئي 
فما عَصّمتني من زماني فضائلي 


١‏ جريدة «المقطم» بتاريخ 5 سيتمير سنة :1590١‏ مقال بعنوان «نهاية شاعر» للأديب «سيف نديم 


زمر». 


قضايا الشعر المعاصر 


وإنما قال ذلك الشعر في منتصف القرن العشرين شاعر آخر موهوب» اضطرته 
الحاجة إلى ترك القاهرة والالتجاء إلى سفح «المقطم»» يلتحف السماء ويبيت لياليه على 
الطوى» ساخرًا من المترفين الكسالى» حتى مات ضحية الجوع والحرمانء وكان قبا 


9-3. 89 


إنَّ أشقَى الأحياء والأموات آدميٌّ يَعِيشُ بالفلسفاتٍ 
يتمنى الخلودَ Gas‏ الممات وهو حَىّ معذبٌ فى الحياة! 


كما كان يقول بإنسانيته: 


وطني Lal‏ وديني خالقي وأخي كل شقيٰ في all‏ 


ربّما فوّقوا السّهامَ لقتلي فرأوني أبارك القاتلينا! 


وجميع هذا الشعر هو من روح «حافظ إبراهيم»» وكان من الجائز أن يقوله» كما 
كان من الجائز أن تكون نهايته نهاية ذلك الشاعر البائس «صالح علي الشرنوبي»» لولا 
et ae adel‏ هى تار المكارق الصارية «أحمد قت اها والأسبتاذ 
«الإمام محمد عبده». 

كان والد «حافظ» أحد المهندسين المشرفين على بناء قناطر «أسيوط»» ولكنه توفي 
فقيرًا ولم يتجاوز «حافظ» السنتينء فانتقلت به والدته من مسقط رأسه في «ديروط» 
إلى القاهرة؛ حيث كفله Giey alle‏ بتعليمه الابتدائي والثانوي» ثم انتقل خاله إلى 
طنطا فانتقل «حافظ» معه حيث لبث بها بضع ee‏ مساعدًا في أعمال المحاماة." 
وكان يترافع في قضايا المحاكم الجزئية القريبة من طنطا ويكسبهاء ويحدثنا حَّدِينُ 
صباه وصديقه الحميم «الشيخ عبد الوهاب النجار» أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة 


" مجلة «أبوللو»» المجلد NPVs aN‏ مقال للأستاذ عبد الوهاب النجار بعنوان «صفحة مجهولة 
من حياة حافظ». 


01 


الأزهرية سابقاء فيتوه بأدب «خافظ» وما يشثمل عليه :من طرف ولط متحاضزة؛ 
وبديهة مطاوعة» وسرعة خاطر وحضور نادرة. 

est aS I ds‏ في عهده الأول؛ إن أغلظ خالّه القولَ له مرة 
في شأن من الشئون وزجرهء فكتب إلى خاله: 


eee se 


تقلت عليك مئونتي dials Lali Lily‏ 
فافرخ, فإني ذاهبٌ متوجّة في داهيّة! 


ولكنه لم ينس خاله فيما بعد حينما سجنء فنظم «حافظ» قصيدة للخديوي «محمد 
توفيق باشا» يستعطفه بها على خاله» فوقعت قصيدته من نفس الخديوي موقعًا حستاء 
فأصدر عفوه عن خاله وعينه مدرسًا للأمراء «أحمد سيف الدين» و«محمد إبراهيم» 
و«شويكار هانم»» ويقي بعد مفارقتهما عهد الدراسة يستولي على مرتبه إلى وفاته." 

وذكن الأستان :«الححان من آيات بذكاء شافط آنه كان س الفقيه: و ANE cues‏ 
يقرأ سورة «الكهف» أى سورة «مريم» أى سورة «طه» فيحفظ ما يقولء ويؤديه كما 
سمعه بالرواية التي قرأ بها الفقيه! وكان إذا وقف على بیت نادر» أو شعر بارع» يبادر 
إل EGE‏ انبا نا أخوين تمق as YS Masel Uy‏ 
كل مرقص مطربء؛ وقد لازمت هذه الخلال حافظًا إلى أواخر أيامه. 

ولقد كانت أمنيته الكبرى أن يدخل المدرسة الحرييةء فتمكن من ذلك بعد انتقاله 
إلى مصرء ولكن وطنيته كانت أكبر من مظهر الجنديةء فعزله الإنجليز منها في السودانء 
ثم ازداد 4585 للمبادئ الوطنية ولفلسفة الحياة العملية بصحبة الإمام محمد عبد 
فهيأه كل ذلك لأن يكون شاعر الوطنية المصرية المطبوع المجلىء لا يعرف الذبذبة في 
عقيدته» ولا يزعزع إيماته بمبادئه أي ظرف أو Sule‏ ولذلك بقيت لشعره القومي 
حرمة لا تعدلها حرمة أي شعر آخر في زمنه» Gash‏ شجون مصر وشئونها وعواطف 
أبنائهاء وتقدست بإخلاصه العميق لوطنه وة عن الدنايا. 

إن شعر «حافظ» الوجداني يمثل إنسانيته del}‏ بالمفاسد والصغائر؛ كما يمثل 
فوكه وظرفه ومثه ها يمذل: تعاطفة'البشرئ فق النكيات والأحداث العللية؛ ولكن أعطم 


” المصدر ذاته ص/717؟١.‏ 
؛ المصدر ذاته. ص774١.‏ 


oV 


قضايا الشعر المعاصر 


ما يمثله «حافظ» هو «مصر» التي أحبها ودللهاء وزجرها وأرشدهاء ودافع عنها وسخر 
be‏ كُلَّ مَنْ حاولَ أن يثنيّه عن إيمانه وجهاده» وأن يستحوذ على قيثارته. 

«حافظ إبراهيم» هو «مصر» العانية الحاضرةء لا مصر القديمة التى احتفى بها 
«شوقي» أجملَ احتفاءء ولا مصر الإسلامية التركية التي نافح عنها «أحمد دون منافحة 
el‏ فشاعرنا بسماته وروحه هو هو «مصر» البائسة الوجلة المتيقظة المترددة المتقدمة, 
فإذا عاتبها أو لامها أو عنّفها؛ فكأنه يوجه كل هذا إلى نفسه؛ فلن تسخط عليه «مصر؛ 
لأنه توءمهاء ولأنه بإخلاصه الناصع فوق كل لوم أو شك» ولو أن بعض النقاد الأفاضل 
yo sisi‏ حملته على «المدعي العمومي» في «مأساة دنشواي» باعتباره مصريًا؛ وإذا كان 
Aol‏ القاسي لا يُوَجَّهُ إلى المصري الضالع مع خصوم مصر؛ فإلى من يُوَجَّةُ؟! ومثل هذا 
الخطأ في الحكم وَجِّهَ قبلًا إلى الرائد المصلح «جمال الدين الأفغاني», الذي ألجأه الظلم 
إلى المهاجرة من وطنه الأول «إيران» والانتساب إلى أفغانستان, التي يَرّتْ بعلمه وأدبه 
A Gk ET all eee el as lS‏ لافار كيده هام أطاء ولد .ولا 
تزال هذه التعاليم المعوجة تدرس لطلبة؛ العلم حتى الآن! إذن لا أسمى «حافظ إبراهيم» 
إلا دمض الشاعرة» ها وون ذلك با ور مهو الشاعن الش ىشحت 
عاطفة وأغنية. : 

لم تكن لحافظ ثقافة «شوقي» التاريخية أو الأدبية الفرنجية؛ فلم تكن له آفاق 
«شوقى»»؛ بل ولا آفاق غيره من شعراء الشباب المتضلعين من الآداب العالميةء أو أولئك 
البق lyse‏ بين المعارف الأدبية والعلمية» ولكنَّ طبع حافظ الشعري كان أصلًَا جذابًاء 
وعلى الأخص في شعره المرتجل الذي كان يرسل فيه نفسه على سجيتها ويتفنن؛ وللأسف 
ضاع معظم هذا الشعر؛ لأنه لم يكن يدوّنه؛ معتمدًا في حفظه على ذاكرته القوية وحدهاء 
وكثير منه مداعبات وإخوانيات» تكاد تكون عديمة النظير في الشعر العصري» وبعض 
هذه المداعبات التي جرت بينه وبين الدكتور الشاعر «إبراهيم الشدودي» تمكنت «مجلة 
سرکیس» من نشره» وحتی هجاؤه اللاذع لم يكن إلا مداعبة. لقد كان لحافظ عبقريته 
كما كانت لشوقي» بعكس ما زعم أحمد حسن الزيات' الذي قال إن «شوقي» شاعر 


° «حافظ إبراهيم» الشاعر السياسي بقلم «روفائيل مسيحة». 
١‏ مجلة الرسالة العدد الأول سنة .١1575‏ 


oA 


العبقرية «وحافظًا» شاعر القريحة؛ لأننا نعرف أن لكل منهما إبداعه وأصالتّه؛ كما أن 
لكل منهما إسفاقّه. 

والفارق بين الرجلين هو الفارق بين طبعينء وثقافتين» وقريحتين» وغيرٌ صحيح 
أن حافظًا كان يتحمّل من بناء القصيدة إرهاقا شديدًا؛ فقد alas! GIS‏ للشعر أطوع 
من ارتجال «شوقي» في مجالس سمره. وكان يَسُحٌ بالشعر سَحَاء وإنما كان يتأنق في 
aia ike cole E a ak O‏ 
غاية بعدهاء في منحاها العربي الصافي. 

واعتلّت صحة «حافظ» في أواخر عمره قَصَّمَتَ؛ لا عن عنٌ؛ بل عن اعتلال قحسبء 
ولكن بعد أن كان قد زود أمته بأصداء جميلة من روحهاء وبصفوة نقية من اختباراته. 

وكان «حافظ» يعشق الحرية إلى أبعد حدء ويحتقر متاع الدنيا؛ فكان محسنًا 
بماله» إلى حد التبذير» ولكنه كان isles EL Gaus Lele‏ وهذا ما أكسبه تجلّة 
خالدةء فإن بوهيميّته لم تمس أخلاقه الفاضلة. لقد كان «حافظ» مُسْهمًا بشعره في 
ثورات فكرية» نهضت بالوطنية المصرية جيلًا بعد جيل؛ كما كان صادق التجاوب معهاء 
وقصائده السياسة القومية أشهر من أن تَعْنَفَ. 

وهو يُعَدَّ أولَ شاعر مصري نَوَّهَ بعظمة أمريكا الحَريّة بالاقتباس منهاء وكأنه كان 
يخاطب أبناء مصر حينما وجه هذا الشعر البسيط الصياغة العميق المغزى إلى الرئيس 
الأسبق تيودور روزفلت» على أثر خطبة سياسية في «القاهرة» في أواتل هذا القرن: 


يا خطيبٌ «الدَّنيا الجديدة» شَنْفَ سَمْعٌ «مصر» بقولك المأثور 
واخبر الناس كيف Ul gle Bd‏ س وجثتمٌ بمعجزات الدهور 
وملكتم ٠ Lally aaj dich‏ ودُسْتم على رقاب العصور 
قف ودد مآثر العلم واذكذ ‏ قعم الله ذكن عبد شکور 
وإذا ما ذكرتَ أَنْعْمَهُ الكُبِدْ -رى فلا deat eid‏ الدستور! 


إن A a e Û N E EE‏ 
و«مصر» ورثاء «محمد عبده» ورثاء طق کامل» و«حطمت يراعى» و«رعاية 
الطفل» و«المناجاة» و«مظاهرة السيدات» وكثيرات سواها؛ لم تعرف المحاكاة التى لجأ 
إليها «شوقي» في تقليد «المتنبي»» ولجأ إليها «عبد المطلب» في تقليد شعراء البدو» ولجاً 
were EP‏ اکا Tans eee cr Pamper ee Pc eee‏ 
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قضايا الشعر المعاصر 


وإيمانه. و«لحافظ» مفاتن وصفية كما له حكم سائرة» جمع بعضّها «أحمد عبيد» 
في كتابه «مشاهير شعراء العصر»: وكلها تشع بروح تقدمية جذابة» وإن اتبع غالبًا 
«المذهب الواقعي» في عرضه. ونادرًا «المذهب الرومانطيقي» القصصي؛ كما في قصيدته 
«بنت مصر وبنت الشام» وقصيدته «المناجاة». 

ولئن Soest‏ طاقته الشعرية في نماذج؛ كما oat‏ طاقة شوقي الشعرية في 
نماذجٌ أيضًا؛ فإنها مع ذلك محتفظة بروح قوية؛ لأنها مستمدة من روح الشعب» ومن 
روح التقدم الذي هو دين الوجود الغَلَّاب؛ ولأنه بسيرته خلق في تاريخ الشعب المصري 
خاصة سيرة «المصلح» في صورة شاعرء ولأنه عاش في جميع شعره لا في بعضه. وفي 
آذاننا رنین من حگمه وأمثاله: 


EO Ll Ea ANE 


* OK OK 
As val Is, Gan Y 
اا ا كلا‎ 
إِنَّ المنَاصِبَ في عزلٍ وتولية غيرٌ المواهب في ذِكْر وتخليدٍ‎ 
* OK OK 


‘ 226 و‎ 5 As hon 0 
كف المذنب؟!‎ Gaal cams GS Gas gaat die أبريء‎ 


“ا كا علا 
Fle Lad‏ حَق لم يَنَمُ عنه أهله ولا نَالَهُ فى العَالمِينَ مُقَصَّرْ 
“ا يا علا 


legis Gall teri ef: Ate ties iS al as 


2K OOK OK 
حَاكَ خُيوطها سَببًا إلى آمالِه وكَعَلقًا!‎ Gull dodgy مَنْ رَامَّ‎ 
كلا‎ OK OK 


مَرْحَبًَا بالخطب يبْلُوني إذا كانت العلَيَاءٌ فيه السَّبَبَاا 


*K OK OK 


هلاك sas‏ منشوهُ َوَان S525‏ الشعب مَنْشَّوْهُ انقسام 


لقد عاش «حافظ» عيشة الفقير المحسنء وأما ثروته الأدبية وآثارها ald‏ 5585 535 
التقديرَ الكافيء وكان أحق الناس بالكتابة الضافية عنه صديقه الأستان «عبد الوهاب 
النجار» أو صديقه «خليل مَطران»», ولكن المنية عاجلتهماء فلم يبق إلا أن نرتقب تحقيق 
ذلك على أيدي الجامعيين المستنيرين؛ أمثال الأديب الفاضل «روفائيل مسيحة» في مصرء 
وغيره في بقية العالم العربيء الذي احتضنته شاعرية «حافظ» وإنسانيته! 


1 


عبد الرحمن شكري 


كاد يمسك بتلابيبي صاحبي متلبسًا بجريمة الإعجاب بشعر لبناني عاميء وأنا Lal‏ 
«ليوسف سكن غانم» نشيده «مات الليل»: 


ونجومو عني غايوا 
fis‏ ويشلخٌ Nols‏ 
cone‏ همومٌ وفوقي io‏ 


ots Ghall base ورَش‎ 


رَيَابي ا Lust‏ 
قصيدي وجي شعازرًا 


a 


دَقث حزن bled gt‏ 
ووية انسفنا ومكديلو 


Gal ole‏ ومات الفحِنٌ 
ومِنْ دُونْ ليل كيف Saath gs‏ 
مات وورّشُني همومُو 
وطرطش بِيدَمُو نجومو 
مات يكفن بفيومو 
ماث بتضحك عيُونو 
عاموتو صوتي بيخن 
وقوافي الكانت بترن 
وجراس القلب طن ... طن 
الليلٌ نهار بِدّنيا الفن 


f 


عم 


giles ph وَجُوَابِ‎ 


ولمح على منضدتى Olgas‏ «الخليل»»ء وديوان «عيد الرحمن شکري»» فهز رأسه 
إشفاقًا عليء وقال: عجبًا! عجبًا! ما الذي يجمع اللبناني بالمصريء والعامي بالفصيح؟! 
قلت: : يجمع بين أولكك الأدب والفن والإنسانية, ألا ترى روعه ة الفن في اشعر هؤلاء الخلاثة؟! 
ألا ترى الأصالة والتحرر والابتداع؟! أما «مطران» فبعد أن تشرّبٌ كلا من الأدبين العربي 
pS MI stall 3 yall ots Gaal cas sills‏ عن alll pall‏ النحانًا لا خوك لهم 


قضايا الشعر المعاصر 


glo aay che wakes‏ كاه خو الاو ن افك اة اة ق وها الك 
ون Ea URINE ES‏ بوحدة العدريد قي مدرين فظويه للق 
الات و الهش مو ا رة الأ بالروماكظيفية الفزمنية االطيعة 
وخالقًا بجرأته ومواهبه الفذة مدرسة متحررة تمث رويدًا رويدًاء وأثر في أدباء كثيرين 
من الشياق والراقكه ن ذلك کیو اک شوق وو بور جناعيل 
صبري»» واستمر تأثيره بصور شتى he ay she‏ کما تفرعت على تعاليمه مدارس 
ر ورو توعة: مها مور وري coats)‏ اوا ري واا 
ولكن البون شاسع بين الأستاذ وتلاميذه» وإِنْ آثر التواري بعد أن أصدر سبعة من 
دقوي الحاو او الو وک ا ای ا لذ روقم له الدوارس» و انما 
يُعْنَى بتسجيل الحقائق كما هيء ولا يبني استنتاجه إلا على المنطق السليم» دون أي تحيز 
أو تعصب» ودون أن يخدعه أي بهرج زائف يجمعه الاشتغال بالسياسة والصحافة؛ وقد 
ALI] Zayas ug Sabo Lag a3‏ على الثقافة العامية ple Lalo‏ القفين الخظيقي» 
ag.ds LS‏ ذلك معالاته الستملة لها ن ا واا : 

لام تمرك ghey Le OLN LyelA!‏ أن ي celts das Le‏ 
AN‏ روح Role E E‏ حكن 8 algal‏ الار له ومن ذلك" النفدن العو 
الوک تة ا gad loli‏ 


Aya Sas‏ على العلات آمالي CES‏ کد الا ن با 
وقصيدته التي مطلعها: 
شَكَوْتُْ إليه ذلتي فَتَحَكما وَرْسَلْتُ دَمْعِي شَافعًا فَتَبَرَمَا 
وقصيدته «مناجاة الحبيب» التي استهلها بقوله: 


j 


ST I‏ أشجانّ الفؤادٍ تَطيعُني لنظمتها لكَ في القريض نسيبا 


ودو 


asd,‏ حتى في هذا الديوان الأول ذاته الصادر سنة ألفِ وتسعمائة وتسع» يَطْلَع 
علينا بفرائد ابتداعية شائقةء ويحمل عَلَمَ الشعر المرسلء وما عدا «عبد القادر المازنى» 
لا نعرف أحدًا من تلاميذ «شكري» احتفظ في الغالب برقته الوجدانية العذبة؛ وقلده 


Ve 


عبد الرحمن شكري 


لآخرون كرد قرات وق الجاع من اشا بل بالغ بعضهم في ذلك حتى 
yaad‏ الشعرة Glew Gaal Ide elty dus fe‏ فست 3 'مؤضتوعانه» :ولع وزتقع 
بشيء من الخيال أو العاطفة أو المعاني أو الموسيقى اللفظية المعيّرة. 
وبماذا تتميّز مدرسة شكري الذي قال فيه «حافظ إبراهيم» منذ أكثر من أربعين 
سنة: 
أفي العشرينَ تَعْجِرٌ js‏ طوق وترْقصّنا بإحكام القوافي؟! 
شهدت Su‏ شحرك لا جارف S355,‏ الشهادة باعترافي 
لقد بايعتٌ قبل الناس (شكري) فمن هذا يكابر بالخلاف؟! 


والذي قال في شعره تلميذه عباس محمود العقاد: «إن شعر «شكري» لا ينحدر 
انحدار السيل في شدة وصخب وانصبابء ولكنه ينبسط انبساطً البحر في عُمق وسَعة 
وسکون»» أو على الأصح (oles‏ يتميز «شكري» منذ اندثرت مدرسته في جو من التحاسد 
والتكالب على الشهرة؟ لقد عنِيَ «شكري» بالجانب الفكري التأمليء ويتجديد ما خلّفه 
أمثال «المعري» و«ابن الرومي» isles‏ و«بوب»» وبالمزاوجة بين هذه التأملات الفكرية 
النفسية, والتأثرات الوجدانية, والانطباعات الصوفية والعاطفية والطبيعيةء وقد شجعته 
وألهمته وَتَبَاتَ «مطران الرومانطيقية» قبل عهده بعقدين» ولكن «شكري» عَبَّ من 
الأدب الإنجليزيء بدل أن يَعْبَّ من الأدب الفرنسي الذي استهوى «مطران» في صباه قبل 
أن تستهويه الآداب الأخرى. 

كذلك تجن «شكري» الرائك اطق في الشف المرسلء وتفافسة فق هذا المجال قران 
باقية وفخرٌ للشعر العربي؛ ولا تقل عنها عظمة معانيه العميقة المتغلغلة حتى قال فيه 
الفاغ قن الورك د كا رواد الهو الك ت ف فح جو 


أما شاعريته فتحتضن الحياة جميعهاء وتصور الوجود بأسره؛ لأنه شاعر 
عبقري لا يقف دون التعبير عن شعوره حِيّال الكون كله 


هذا شاعر سابق لزمنه» وزعيم مدرسة ماتت لما ابتعدت عن صلته ووحيه المباشرء 
ولكنه بنى مفاخرَ لن تموت للشعر العربي الحديث» وتركه وما زال يترك أثره في جميع 
دارسيه» وقد قراً كثيرًا ولكنه أعطى من نفسه ولم ينظم مطالعاته» فهو نجم أصيل 
خالد كيفما كانت ألوان ضيا 


أحمد محرم 


يُعَذَّ «أحمد محرم» مدرسة في ذاته» وإن يكن في طليعة الأعلام الذين اقترنوا معًا في 
زمرة «الكلاسيكيين المعلمين» للجيل الماضي في مصرَ خاصةء وفي مقدمة أولئك الأقطاب 
في مصر «حافظ» و«شوقي». 

وكان «خليل مطران» شاعر العربية الابتداعي الأول في العصر الحديث؛ ينعت «أحمد 
محرم» بشاعر العربية الفحل وأديبها الكبيرء' ويجري في عروق شاعرنا الدم المصري 
والتركي معًاء وقد ولد «بالقاهرة» ونشأ من البداية نشأة عربية أزهرية صرفة بفضل 
ميوله الشخصيةء وبفضل عناية والده بتلك الميول» وبرز في الشعر منذ صباهء حتى 
إنه نال شهادة الامتياز بين «شعراء النيل» من لجنة التحكيم التى تولت أمر النظر في 
العاف اا عل كار ليرا ف sue‏ لون الاي نه الف وتا و 
ونال عدة جوائز في مسابقات شعرية ونثرية أخرىء» اقترحتها الصحف والمجلات في فنون 
شتى من الأدب وموضوعات مختلفة من سياسة الممالك وتربية الأمم» وما تصدى كاتب 
ولا أديب لتعيين طبقات الشعراء إلا عرف له مكانه وَوَضَعَه في الصف الأول." 

ولا يستطيع مَن يتناول «أحمد محرم» الشاعر أن ينسى «أحمد محرم» السياسي؛ 
SS ails‏ شان اف aaa al‏ ولا قد كر ما هن اران التسناسيةء ]ل 
أنه كان في الواقع ضالعًا عمليًا مع الحزب الوطنيء كما نرى في شعره بل في جميع آثاره 
الأدبيةء وصار الحديث عنه بمنزلة حديث أيضًا عن شاعرَي الحزب الوطني الآخرّين 


Olgas 1‏ «من السماء»» ص۷٥‏ . 
مشاهير شعراء العصر للأحمد عبيد» الجزء الآأول» ص١١١.‏ 


قضايا الشعر المعاصر 


«أحمد نسيم» و«أحمد الكاشف»» اللذين يُعتبران مشتقين من ألمعيته, كما يعتير «العقاد» 
و«المازني» مشتقين من ألمعية «عبد الرحمن شكري». 

يقول «ولي الدين يكن»:" «أحمد محرم» في شعره نسيج وحدهء وهو أقرب الشعراء 
المعاصرين ديباجة من شعراء العرب» وما زال يعاني ذلك في أول أمره معاناة حتى 
ملكه اليوم» وصار مَلكة في طبعه. وليس في طبع الشعراء طبع أدل من طبعه وطبع 
«حافظ إبراهيم» على جودة الألفاظء وكما أن «خليل مطران» فاق النظراء بل فاق كثيرًا 
من القدماء في معانيه؛ فكذلك «أحمد محرم» و«حافظ» فاقا النظراء بل فاقا كثيرًا من 
القدماء في ألفاظهما وتراكيبهماء وأقرب وصف في هذا الباب أن يقال: إن abi SWS‏ 
شعراء زمانناء وإن «محرمًا» و«حافظًا» أقصحهم. 

بيد أن الشعر ليس مسألة فصاحة ألفاظ؛ ومهما يكن الجرس الموسيقى B USL,‏ 
شعر «محرم»» ومهما تكن فصاحته ناصعة وديباجته مشرقة؛ فليس شيء من هذا بالذي 
يكفي وحده؛ ليخلق له منزلة فنية» وإنما الذي خلق له تلك المنزلة قبل كل اعتبار آخر 
وار عاطفتهء وحرارة إيمانه القومي وتذوقه الجمالء وتحليق خياله وذكاؤه الخارق 
ally psig cual E SEET E O Ia‏ 


ELE E EBED ST 
إلى أن يَبِيدَ الدَّهْرٌ وَالحَدَمَانُ‎ 

أبانَ كتابٌ الأمس واليَوم ما به 
وعند غد ا هلت بان 

فيا مَلْمَبَ الدّنيا أثُْلِي Liss‏ 
وما آن من دور الختام esta)‏ 

أخذنا مَكانَ السَّابقينَ, وإثنا 
sLily‏ للمستأخرينَ مَكانُ 

فيا ليك لي مِنْ جانب القَبْرِ مَنْقَذَا 
الكو وا تى سالك شان 


NVA «Slit! المصدر‎ " 


1۸ 


دو So CL‏ 2 7 و 
Bhat Aras Shue gt Lists‏ 


Be 


S515 Ls Ui ite‏ صروفها 
دح Sle eter at‏ 
bb alk G5 es‏ ويَحْتَنِي 
متيال زمان في الصغر رَمَانْ 
ما تنقضي ما os‏ في الأرض ناطق = 
رواية «كان الأوّلون وكانواء! 
فهذه تأملات شاعر مطبوع فلسفي النظرات» متمكن من لغته وموسيقاها 
الكلاسيكية أي تمكن» وهو القائل في تصديدتة «داعي المروءة»: 


DRS Sig cre Lad cca! all 
إلى الخَيْر قالوا شاعرٌ مَسَّهُ الخَيْلَ!‎ 


تومت ore‏ الدّنيا ببيداء a‏ 


اتاك ن قوم إذا ما دَعَوْتَهِمَ 


إننا لنجد في ديوانه المطبوع بجزئيه - وقد صدر الثاني في سنة ألف وتسعمائة 

و ان کو es‏ کو ا ا 

من الشعر الإيبيقيٌ في «الإلياذة الإسلامية»» ومن النثر الفني الرائع في دراساته الأدبية 
النقدية» ومن شعره القديم المأثور في السخط على الحاكمين بأمرهم قوله:؛ 


إن الفح ee‏ كامس أمْسَت مَهُرْ فُوَادَه الأشجانُ 
ESA E E‏ 

حي نوق كاذنا به انسان 
رضي الأبِيُّ وطاوعَ الفَضْبَانْ 
528 الشُعوبٌ وخاتّه الميزانٌ 


ثارث عليه شعويّه و 


Ol Be le ا‎ Sod oe 
3 عَبَدُوهُ فوق سَرِيرِهِ من‎ 


تَرْضَى الشعوبٌ إلى ode‏ فإذا a‏ 
وَالحْكُمٌ إِنْ ورَّنَ الشعوبّ بواحدٍ 


(Fe 


7 ديوان «محرم» Ne‏ ص ۱۳۹. 
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قضايا الشعر المعاصر 


قن و ends‏ 3 ظلالها تخمى الممالك كلها وتصانٌ 
المجِدُ أجمعٌ والجّلالٌ ro‏ ضَدَقْت eg ae‏ وهر الشبان 
جَمَحَ الأباءٌ بها وأذَمَنَ غَيْيُها Raat‏ ذل والحياة هَوان 


ومن شعره الإنساني الحر المناصر للسلم «حائيّته المشهورة» التي يقول فيها” قدحَّ 


مَلْءَ البطّاح وما رَنَى الَبّاحُ 


مَرِحَاء ويَرْخْرُ سَيْلُّها فيرَاحُ 
Gedy gis‏ تاجّه الوضاحٌ 
Gots‏ ولا غير الرقاب سلَاح 
ممن توش تَجَاوْزٌ وسَمَاحٌ 

غيرُ الترفق var‏ الأمور صلاخ 
ولعي حَقَ للجميع gles‏ 
والرّذق as‏ وا فسَاخ؟ 
oaks‏ وود 85 وکفاځ؟ 
مَلَكَتْ فلا رفق ولا Sela‏ 


للشرٌ بينَ العالمينَ PU‏ 
کالنار gle‏ كميتّها المقداحٌ 
ودم USS esl ares Elo‏ 


ae E‏ ف 

ا خا نه عَرْشُه 
مَلِكْ ولا غيرُ الجماجم حولّه 
بحت الملوك على الشخوب وغرها 
الظلّمُ مَفْسَّدَةٌ النفوس وما لها 
فيه الماك والخلائق إخوة 
وَالدَّهُرْ EE Staal eh‏ 
Jussi‏ في Ls)‏ 3383 بيننا 


° 


ما بالّنا 228 لتَنعَمَ ‏ 
وفيها يقول عن الحرب وويلاتها: 
الخ مارك الوت اا 


تخبو ودَقتدح الحُقودُ رمادها 
pice‏ وإِنْ طالَ المَدَىء متفاقم 


° الجزء الثانى من ديوانه» ص٤۸٠.‏ 


sas]‏ محرم 


وليس من السهل الاختيار من هذه القصيدة العامرة الطويلة النفسء» ولكن لا نود 
أن يفوتنا منها الوقوف عند هذه الأبيات الإنسانية: 


MNE ENE‏ وا 
وبلوت أسبابَ الحياة وقِسْثها فإذا التعاونُ 855 Zloty‏ 
مَنْ للممالك والشعوب بمَؤْثل تأوي النفوس إليه والأرواخ؟ 
ومَتَّى يَرْدُ الحائرينَ إلى الهُتَى نَهِجٌ أَسَدُّ وكوكبٌ لمَّاحْ؟ 
دَجَّت العُصُورُ فما Lela Cass‏ نورٌ الحياة Clade Gast las‏ 


ise abet gets‏ ترس لأسن شافع عرق SS Ss) SN Sits‏ وهنا فق 
الذولة العثمانية: والذاك "فق الؤقت ذاقه:عن القومية المضرية؛ والتصرف:فىفذون TELM‏ 
تصرفًا أجّله أمثال «الرافعى» و«عبد المطلب» و«الجارم»» بل تأثروا به كما تأثر به جيل 
O O N sae‏ 
ال راط ears ALAN aks) po cat ae‏ قهرم CURING‏ ار 
لطتو وقد ذو تقاف الكيين بحي Veduall JalS‏ تحت شاعرن قعل 


إني لأقراً البيت من شعر «محرم» فأحيين كأن صدى أنغام عذبة تطوف 
على خاطري في حلم جميلء > وإلى جانب هذه الموسيقى التي يتساءل عنها في 
قصيدته «وجودي» والتي يحس تأثيرها في أنفس قرائه فيقول: 


5 


Sud al J‏ الطَّيْرُ تبكي؟ فما أدَبِي؟ أَشَدْوٌ أم رَنِينُ؟ 


تتجلى تلك الديباجة العالية» وتلك الجزالة السامية التى يقدرها فيه 


ا ولخ أكون إل Lise‏ حين أقول إنه كان يمتاز على المرحوم «حافظ 
إبراهيم» في الرنين العذب الذي صحب شعره الناضج ولازمه»ء إلا أن مرض 
الذي يُظْمئ الفنانَ الموهوب» ee! seal‏ إلى صوت أو صوتين 
دون أن يُلتفت إلى بقية الأوتار الجميلة التي تؤلف أنشودة الخلود؛ حَالَا دون 


1 تصدير نقد ديوان «الشعلة»» ص 6. 
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قضايا الشعر المعاصر 


التقدير الكافي لشاعرية «أحمد محرم»» ولولا هذا المرض ما سمعنا محرم 
يشكو حين يحس الحيرة في وجوده» فيقول: 


وضعتٌ وفي يدي الك المي 
JL‏ في التّوابغ لا يَهونْ 
ae‏ ركه الارن ال 
وما أنا في بَنِي وَطَنِي ظنينُ 
etl) owes Sas gigas‏ 


ail وفي فمي الأَدَب‎ Shak 
ظَلَمْتُ أبي ونفسيء إِنَّ مثلي‎ 
الأخلاق عنه‎ am كريم‎ 
ie ahs 5B e585 قول‎ 
وعندَ قَؤمي‎ led be لرَبِّي‎ 


cari‏ عند قومك هذا الین elias agli‏ وستظل كما 5 تقول: 


أشد على الفنون sas‏ وإني pil‏ دَمَنِ جهالتة فنونٌ! 


وإني EX‏ أمامي مشهدًا لم تضعف ريشة «محرم» في رسمه» ولم 
ينقصها لون حين صوّر الحائرء فقال: 


تَعَلفَلَ فى الخَّقَاءء فما يَبينْ 
غَرِيقَ في الظّلام, Sle‏ ولا حِسْرٌ يُلَانْ به أمينُ 
Al‏ عليه سُورٌ i whe Se‏ 
٠ isl‏ ويَضْرِبٌ SUA‏ وَجُهي فأين أنا؟ أحْرٌ 


وجوڍيء ما عَرَفتكَ jab‏ مَعْنَى 


وأضل أنا أيضًا في عالم الإعجاب حين أقرأ له من قصيدته «منْ همومي»: 


م ° 


طن عبد وا حولهما خف وة للقاركينْ 


يَعطِفٌ السَّطْرُ على السّطر كما يَعطف الباكي على الباكي الحزين! 


هذا ما كتبه شاعر وجداني رمزي كبير عن الأستاذ «أحمد محرم»» في سنة ألف 
وتسعماكة وثلاث وثلاثين» وما سر إعجابه به إلا ما انتظمه شعره من عناصر الجمال 
المعنوي واللفظيء وصدق التعبيرء والأصالة وإشراق الشخصية؛ وتميّز ذلك الشعر 


VY 


sas)‏ محرم 


بالمواءمة العجيبة» ما بين الأسلوب المدرسى الخالص الناصعء والمعانى الوجدانية والصور 
الرومانطيقية الممثلة لروح العصرء في حين أن شاعرنا في ثقافته عربي قح. 
تقراً هذا في مثل قصيدته «قوة وضعف»" التي يقول فيها: 


قوتي ضَغفء وضَغفي قوّة فاخشعي يا تفس آو طيري eli‏ 
ae teeta ies yay SS bas‏ الشماء! 


وفي مثل قصيدته «تحية أبوللو»* التي يقول فيها: 


EG E ذا عقت‎ NE 


ويقول: 


i Ssh 526 ois‏ ما طفًا في خاطر إِلَّا رَسَبْ 
Chal of Sha Sa‏ تيو ile‏ ف Lb Js‏ 
مَبَّهَنْهُ Lie‏ نافذة حين أغْفىء فَتوَى واضطرّبْ 
Sobel,‏ فَاسْتَوَى مستوفرًا Gia‏ فأؤقى واشرأب 


ورآها 155 ر si 2 ad} IE‏ ‘ ونارًا 55 le‏ 
وفي fis‏ قصيدته الشهيرة «لیتنی»" المعدودة من عيون الشعر العصري وفيها 
يقول: 


ot es Beg - . 5 5-5‏ - مه 8 ادم 
ليتني oll Saul‏ 45554 55 الناس مِمَّنْ جَرَّبا 


حاكمٌ أعمى الهَوَّى لو كنته cial Sal Seat‏ مَذْهَبَا 


NA Ge Ne مجلة «أيوللى»‎ " 
AV 52 Ne cc gl gal» مجلة‎ A 
Ve ‘Ve مجلة «أيوللى»‎ ۹ 


vy 


قضايا الشعر المعاصر 


GE Waa جالَ في‎ SS eb glad! ahs 

إن «أخك ههرء» ينظمة وئازه :عاطفة وتضبويرًا وَتَقَداء لذروة غالية للكدي العربى 

الحديث جديرة بأن تَدْرَسَ من جميع جوانبهاء وبأن يُنَوّهَ بنفائسها تَنُويًا أجل في أقطار 

الضاد جميعهاء ولعل «وزارة التربية والتعليم العربية» تقوم مشكورة بإخراج ديوانه 

مآثر حمق محرم» الأدبية والقومية لا تقل Gis‏ عن مآثر «حافظ»» وإنها لفخر أكيد 
للعروية cL,‏ الضاد جميعًا. 


ve 


أبو القاسم الشابي 


حبيبَ القناء. jac‏ الحياه 
Sindy‏ شوك الأسَى في رُبِاهُ 


Si 


Cyd‏ د المُسْتَبِدٌ 
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81 
ee 
\ 
G \ 


patie Ss eas 


*K OK OK 


oe 


وَصَحوُ القَضَاءِ وَضوءَ م الصّباحٌ 
وقَضصْفٌ الرُّعْود eu ae‏ 
aly Bil fs yas‏ وا 


35 لا 52435 الربيح 
ففي GA‏ الرَّحْبِ هول الظّلام 


ae ° 


ولا ane lees‏ الضهيف 


*K OK * 


oS ا وزْهُورَ‎ Lasts 
ويأكُلكَ العاصفٌ المشتعلً!‎ 


ch me: ell 53353‏ 
ترفك السيل سيل الدماء 


كنت أتلو من جديد هذه الأبيات لصديقى العبقري» فقيد الأدب» الشاعر التونسي 
«أبى القاسم الشابى»» فوجدت لها مذاقًا في جو الحرية الأمريكيةء يفوق في أثره ما 


قضايا الشعر المعاصر 


أحسسته عند تلاوتهاء منذ قرابة عشرين عامّاء' عند اطلاعي الأول gale‏ قبل نشرها في 
مجلة «أبوللى» وقد عنونها «إلى طغاة العالم»! ۰ 

وساقني تداعي الخواطر إلى ترديدها في إعجابء وأنا أستمع إلى «صوت أمريكاء» 
یردد في اوك «نيسان» سنة ألفٍ وتسعماتة واثنين وخمسين: 


صرح أمس أحد كبار موظفي وزارة الخارجية الأمريكية - وهو الدكتور 
(شارعهواودة ق ا هک الور ان 
بالشرق الأدنى وجنوبي آسيا وأفريقيا - صرح بأن سياسة الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط ترمي إلى مساعدة شعوبه على الاحتفاظ باستقلالهاء وسلامة 
tal olay cleus!‏ ضهن رة الأ ee Beal‏ 


إن «لأبي القاسم الشابي» روائع كثيرة ظفرت «جمعية أبوللو» ومجلتها التي عنيت 
قبل سواها بإبراز فنه» ظفرت بالقسط الأوفر منهاء وإنه لتصعب المفاضلة بين قصائده 
هذه؛ فجميعها يتسم بالجمال الفني الأنيق بكامل عناصره ... أنؤثر قصيدته «صلوات 
في هيكل الحب» ' التي يقول في مطلعها: 


ورمع 


wal Sis‏ اة (galls «pedis‏ كالصّباح الجديدٍ 
كالسّماء الضحوك, كالليلة القمراءء كالوريء كابتسام الوليدٍ 
يَا لها jo‏ وداعة وجمالٍ وشبابٍ منعم tag isl‏ 
يا لها مِنْ طهارة تبعث التقديس في Nasal RAN dads‏ 


وكلها على هذا النسق من الاندماج في الطبيعة» ومن الارتفاع بالحسيات إلى المعنويات 
القريبة والبعيدة. 


.1١١ ص‎ NAVE Ais gale «SL مجلة «أبوللو»» المجلد‎ ١ 
.۸٤۸ص‎ »۱۹۳۳ مجلة «أيوللو»» المجلد الأولء أبريل سنة‎ ” 


۷1 


أبو القاسم الشابي 


أم نؤثر قصيدته الفلسفية الواقعية «السعادة»" التى يقول منها: 
ترجو السعادة يا قلبيء ولو وُحِدَتْ في الكون لم يَشْتَعِلُ حُزْنٌ ولا ألم 
ولا قحالت خياة gros! juli‏ وَزُلْزِلَتْ هاته الأكوانٌ Ell,‏ 
خذٍ الحياة كما جاءتكَ مبتسمًا في كفْها الغارٌ أو في كفها العَدَمُ 
cle Gals‏ الود و اواك CAE See‏ لك الظير أو 3H ell SAE‏ 


أم نؤثر قصيدته «الأشواق التائهة»,؟ وقد جمعت بين ألوان من اليأس واحتقار 


يا صميمٌ الحياة! كما أنا في الذّنيا غريبٌ! ART‏ بِغْزيَة تفي 
بين قوم لا يَفهمونَ أناشيدَ فؤاديء ولا 0 بؤسي 
في وُجِودٍ مكبَّلٍ بقيودٍ تائهِ في ظلام شك وتخس 
فاحتضنَّيء وضْمَّني لكَ بالماضيء فهذا الوجُودُ gaily dhe‏ | 


أم نؤثر قصيدته «الجنة الضائعة»»* التى يذكر فيها عهد الطفولةء ويعرضه عرضًا 
LILI oy gues Los Lis‏ المنوّعة» ثم يختمها بهذه الحُرقة: 


قد dus‏ في رَمَنِ الطّقُولَةِ AS (Lully‏ والطَّهُوز 

أحيا كما تحيا البلابلٌ والجداولٌ والرُهُور 

لا تَحْفِلُ Lal‏ تَدورٌ بأهلها أو لا 5945 

واليوم أحيا مُرْمَقَ الأعصاب وتو السو 

ae بالعظيم‎ aa الإحساس»‎ o 
تمشي على قلبي الحياة ويَرْحَفٌ الكونُ الكبيز‎ oe 

هذا مَصيري» يا بني الدنياء فما أشقّى المَصيز! 


" مجلة «أيوللو»» المجلد الأول أبريل سنة AVAge NAVY‏ 
؟ مجلة «أيوللو»» المجلد الأولء مايو سنة .١٠١ 7١ص ١5957‏ 
° مجلة «أيوللو»» المجلد الأول» مايو سنة NAVY Ge VATY‏ 


VV 


قضايا الشعر المعاصر 


' المفعمة بالتأملات الفلسفية الوجدانية» ويها 


كأنها حينَ يبدو فَجْرُها (إِرَمُ)! 
فيه aT‏ وعاشث فوقة د 
كواكبٌ iets‏ م تتا 
فيه الحياة وضحِّت تحته الرّممُا 
5945 به الريخ أو تَسِمّى به القمَمٌ! 
منه الجداولٌ تجْري ما لها لَُحُمَا 
أو وردة لم تشوٌة حخشتها ais‏ 
إلى البحار تغني فوقها الدّيَمْ 
7 مقلتيُه جراخ ا ودم 

نْ تسأل الناس عن آفاقه يَحِمُوا 
ee‏ واكفهرّتْ حولك Nall‏ 


أم نؤثر قصيدته «الأيد الصغير» 


يخاطب دنيا قليه: 


أن فحز يها (Gas Soh‏ 
أو طائرًا ساحرًا مَيْنَا قد انفجحرث 
يا قلبُ إنك كونٌ مُدِهِشُ عجّبٌ! 
كأنك الأَيَدُ المجهولٌ قد عَحَرَّتْ 


أم نؤثر قصيدته «المستسلم»" التى يسخط فيها على دنايا الناس» ويترفع عن 
محاريتهم: 


قد تركت الناس غرقی في جلا وكفاخ 
سئمث نفسى دناياهم وألقيت السّلاح! 


أم نؤثر قصيدته الفلسفية المتشككة الحائرة «في ظل وادي الموت»» التي يتشوق في 
ختامها إلى تجرية العدم: 


ثمَّ ماذا؟ هذا أنا: صِرْتٌ فى الدُّنيا بعيدًا عن لهوها وغنامًا 


مجلة «أبوللو»»ء المجلد الأول» يونيو سنة NATTY‏ ص55١١.‏ 
١‏ مجلة «أيوللى» المجلد الثانى» سيتمير سنة 2,3933779 Age‏ 


VA 


أبو القاسم الشابي 


e و‎ 


في ظلام الفناء أَذْفِنُ أيّاميء ولا أستطيعٌ حتّى بُكاها 
59835 الحياة تهوى بِصَمْتِ مُخزن مُضجر على قَدَميًا 
aS‏ سَخْرُ الحياة يا قلبيّ الباكي فَهَيًا نْجَرّبِ الموتّء هيًا! 


أم نؤثر قصيدته الوجدانية الغرّيدة «الصباح الجديد».” التى تغنت بها Sloe‏ 


دة ولا تزال: 


اسكتي يا جراخ واسكني يا شجونْ 


مات عهِدٌ النواخ وزمانٌ الجنون 
وَأطَلّ الصَّبَاحَْ من وراء القرونْ 


أم نؤثر «ألحانه السكرى»* العذبة العَبِقَةٌ التى يقول في ختامها: 


أيّها الدهرً! oles! Gas! Leal‏ إلى غير وُجْهّةِ وقرار! 
أنُهاالكونٌ! أيُّها الفلكُ الدوّار 
ei iy ge‏ وا ا 
cel SOK Lgl 1 gall Lgl‏ 1 ففرا حتت lg yaad gh gaisl‏ 
ودَغُونا هُنا: ثَغتّي لنا الأحلام والحْبٌ والوجودٌ الكبيرُ 
plants gait Le lily‏ ولهيب العرام .في GSES‏ 
slant 550‏ 55 بالعطر, وبالسّحرء والصًّا في يَدَيْنا 


أم نؤثر قصيدته الواقعية المريرة «الناس» ٠١‏ التي تشحِي منها زفرته: 


LN Gh GEL‏ وجَمَّلهُ في أعْيُن النَّاس إِلَّا أنه حُلما 


“ مجلة «أيوللو». المجلد الثاني يناير سنة VA ge VANE‏ 
^ مجلة «أبوللو»» المجلد الثانىء VAs ge VANE Ais pals‏ 
'' مجلة «أبوللو»»ء المجلد الثانی» فبرایر سنة ENV a NAVE‏ 


۷۹ 


قضايا الشعر المعاصر 


ولو مَشَى فيهمو حَيَّا لحطّمه قوم وقالوا بِخُبّْثِ إِنّه صَمَمْ 
لا يَعبِدٌ الناش إلا كلّ منعدم ممتع» ولمن حاباهُمو العَدَمُ 
حشَّى العباقرة gag hd SAG‏ يِلْقَى الشقاء. وتْقَى مَجْدَها الرّمَمْ 
الناش لا ينصفون الحيّ بينهمو حتى إذا ما توارّى عنهمو نَدِمُوا 
Ua ol‏ للناس Guo‏ أهوائهم أبدًا يَمْشِي الزمانْ وريح الشرٌ تَحتدمٌ 


أم نؤثر قصيدته «من أغاني الرعاة» ١١‏ التي جاءت من وحي استشفائه» وكل بيت 
فق ا فن هر ا مال الف إلى Eile iy MSY oS‏ ر 
بين جبال وأودية وغابات» وفيها يخاطب خراقّه وشيامه بأعذب الألحان. 

أم نؤثر قصيدته المتفائلة «الإيمان بالحياة»" وإن كانت عليها مسحة الرثاء لوالده. 

أم نوكن قصينته الشامخة «نشين الجبار أو هكذا غنى بزوميفيوس» الح :يرد:فيها 
على حساده الشانئين» ويقول عن نفسه بعد مماته: ۰ 


فأنا السعيدُ بأننى متحولٌ عن عالم الآثام والبغضاء 
لأذوبَ في فجر الجمالٍ السَّرْمَدِ ي وأرتوي منْ مَنهل الأضواء 


أم نؤثر قصائده التأملية العاطفية أمثال «الرواية الغربية» و«أيتها الحالمة بين 
العواصف» و«صوت من السماء»"" وكلها آيات من الرقة الحساسة» والرومانطيقية 
الجميلة الساحرة؟! 

إن ما نؤثره هو إنسانيات هذا الشاعر gla‏ الذي لم تعقه أحلامه عن النزول إلى 
ميدان المجتمع» والسير في موكب البشريةء عازفا مشجعًا هاديًا مهيبًا بالصاغرين: 


إذا الشعبٌ يومًا أراد الحياة فلا بدَّ أن يستجيب القَدَنْ 
BUY,‏ أن ينجلي ولا بد للقي أن يَنكسن 


'١‏ مجلة «أبوللو»» المجلد الثانى» مارس سنة ٤۱۹۳ء‏ ص1۰۸. 
At‏ مجلة cw gl gal‏ المجلد الثانى» مايقو NAVE dis‏ ص۷٤۸.‏ 
" مجلة «أيوللو»» المجلد الثانى» فبراير سنة 23151585 .5/١‏ 


A- 


أبو القاسم الشابي 


ا *K OK‏ 
إذا ما طمحت إلى غاية رَكيْت المُنَى ونسيث الحَذَرْ 


5 
2ه وو 


ولم Ghat‏ وُمُورَ الشباب ولاهَبَّةٌ SGU‏ المُسْتَعِرْ 
all Sgaus Sad ol Jay‏ “كش أبد الذهر هن الفا 


ولم تزل قصاتدّه الموجهة إلى الشعب ترانيمَ سماويةٌ خالدةٌ» وإن سكن جثمانه 
القيرًا 


۲ 


و«الأشواق التائهة» أحلام عُلوية مجنحة: لا تعرف القرارء يحدوها ألَّقَ ساحرء ثم 
تستوعبه» وتفتّش عن عوالمَ تُرضيهاء حتى إذا ما بلغتها لم تقنع بهاء وراحت تبدع 
عوالمَ جديدة لهاء ثم لم تكتف بما أبدعته. بل أخذت روحُها الخلاقة تواصل الإبداع 
متممة أو ناسخة. تلك هي «الأشواق التائهة» للشاعر الخالد «أبي القاسم الشابي» الذي 
ولد من النورء ورضع منه؛ وتغنى به في هيكل الحب» صلوات روحانيةٌ تفيض بالجمال 
الإلهيّ. 

Sha eds‏ بهذا SN ga png AN Gadel? gall ad wll eal‏ الذي و 
أول له ولا آخر. يصفه المولعون العابدون ولا ينتهون؛ ولا يشبعون» وصفا وتعريفا. فلا 
عجب إذا تعددت الدراسات الشعرية لعبقرية «الشابى»» ومنها مجموعة الأديب التونسي 
الأستاذ «أبى القاسم محمد كرّو»» ومجموعة BAN can‏ الأستاذ «محمد العامر 
ا 

إنها لعبقرية فذة توحى بتأملات لا حصر لهاء فتتولد من هذه التأملات أطياف 
وألوان جميلة لا يغنى ا الآخر. كذلك شأننا نحن» فكلما درسنا شعر «الشابى» 
ودوّنا خواطرنا فيه؛ ساقنا التأمل إلى الجديد من الخواطر والشواعرء وتفرعت عن نشوتنا 
نشوة أخرى! 

إن شعر «الشابي» هو شعر العبقرية والتفوق؛ فله قدسية نورانية يصعب تعريفهاء 
وسواء لدينا فجرها أو شروقها؛ لأنها على اختلاف منازلها تتألق بالجمال وتنم عن رسالة 
ساميةء لو لم يقلها شعرًا لتألقت في وجهه نورًا كما تألق النور في وجه «عيسى بن مريم»! 


A\ 


قضايا الشعر المعاصر 


هذا الصبي الصغير الذي لم يبلغ العشرين» يحس في باكورة عمره إحساس النبي 
فيقول: 


شعري نفاثةٌ قلبي إِنْ جاش فيه شعوري 
لولاهُ ما انجابَ عني غيم الحياة الخطير 
لا أنظمٌ الشعرَ gayi‏ به رض الأمير 
بمدحة أو رثاءِ تُْدَى لِرَبّ السرير 
حَسْبِي إذا قلث شعرًا أن يرتضيه ضميري 
+ »يا 
alata, ath gad Waal y‏ وان 
الشَعْرإِنٌ لم يكن في جَمَالِهِ ذا جَلال 
فإنماهى طيفٌ يَسْعَى بوادي الضَّلالٍ 
يَقضي الحياةَ طريدًا في ذِلَّةَ واعتزال! 


لسنا ممن يسوغ بأي حال وضع النقد الموضوعي موضعًا ثانويًا بحيث نرضخ 
الحكم على الطاقة الشعرية» إلى ما عداها من الاعتبارات» في تقدير القيمة الفنية للشعرء 
ولسنا ممن يذهبون مذهب التشريح والتفلية» الذي يتناسى وحدة القصيدء ولسنا ممن 
يبخسون أي فنان قدره؛ لمجرد أنه ذو شخصية طالحةء لا تستحق الاحترام» ولسنا ممن 
يتعصب لشاعر ما؛ لأنه يعبر عن فلسفتنا وعواطفنا تعبيرًا أكمل» متغافلين عن قيمة 
الجوهر الذي يُهديه وعن كفايته الفنية الخالصة» ولسنا من عباد التعابير البراقة» والبيان 
المزخرف الأخاذء ومع ذلك لا ننكر أن الفن إذا امتزج بالتسامي في سبيكة واحدة» وأن 
الطاقة الشعرية المحلقة إذا تشربت الإيمان الرفيع تَشَرِّيَا لا يفصم منهاء وأن الفن إذا 
صار لسان النبوة وترجمان التسامي gf‏ توءمه؛ فإن مثل هذا الفن المركب الرفيع؛ يكون 
في اعتبارنا جديرًا باعتبار أسمىء وهذه نظرة تختلف جد الاختلاف عن إرضاخ كرامة 
الفن أو تقديره للأهواء الذاتية» والتعصبات الشخصية: والمسائل والاعتبارات العرضية. 

وأبو القاسم الشابي هو أحد أولئك الأفذاذ العالميّي الروح» الذين لم يبهروا النقد 
الموضوعي فحسبء من ناحية الطاقة الفنية القوية الغنية» بل بهروا كذلك مقاييس 
المثالية الرفيعة من خلقية ووطنية وإنسانية» وكانت معجزتهم في الازدواج بين هذه 
المزاياء وفي الانسجام التام بينهاء وهذا قلما يكون إلا للصفوة الموهويين. 


AY 


أبو القاسم الشابي 


انى اقاس الان اتف الو افا لرا ترشن الل ورن 
SE‏ هوا فهو ذانه الشافن DE‏ 
الوجداني في «فن الظلام» و«الزنبقة الذابلة» و«الدموع» و«أغنية الأحزان» والشاعر 
المتفلسف في «نظرة الحياة» و«مأتم القلب» و«الأمل والقنوط»» والمصلح الاجتماعي 
اا هی كك الفاغ هره الاه ا و ی 
و«أيها الحب» و«حيرة» و«جدول الحب» و«يا شعر!» وكل هذا التراث الثمين» من شعر 
فتى لم يبلغ العشرين. 

أما بعد هذه السن فإننا نواجه «الشابي» ذاته» ولكن في تفس أطول» ونضوج 


Abi‏ وتحليلٍ أعمقٌّء وتفاعلٍ أكملّء وتصوير أشملء استمع مثلًا إلى قوله من قصيدته 
«مناحاة»: 

أنتَ يا شعرٌُ فلذة منْ فؤادي gia‏ وقطعة من وجودي 

فيك ما في جوانحي من حنين أََديّ إلى صميم الؤجودٍ 

eon george ع‎ aie 


فيك فيك ما في عوامي من جوم ضاحكات خَلفَ الغمام sy‏ 


إلى آخر هذه الأبيات التى تبلغ الستة والثلاثين عدَّاء والتى تتلاحق فيها الصور 
4s asl JAM ele Gah ¥ HL pe as Wass‏ ووفق إليهديهدة الدرحة الدمقة. 

لقد اكتنفث حياة «الشابى» همومٌ عديدةء ولاقى من عنت الناس وجحودهم - 
حيًا ومينًا - الشيء الكثيره ومات والأدب أحوج ما يكون لألمعيته» وصاح والداء يُنْشْبُ 
أظفارّه فيه: © 


ساعن وغ والأعواء'.* sea Wee pe NS‏ 
أزلى إلى الشعس المضيفة ها ا LEM,‏ والأنواء 
لا ألمحٌ الظّلّ الكثيبٌ ولا أرى مافي قرار الهِوَةٍ shag al‏ 
Sauls‏ في دُنيا المشاعر حالما غردًاء وتلك طبيعة 2 الشعراء 


AY 


قضايا الشعر المعاصر 


ديب ذوع اللكون في إبشافي 
يُحْيي بقلبي مَيِّتَ الأصداء 
عو سرب اماي يكل ملا 
all ess‏ وغتواصف الأرذاء 
سيكون مثلَ الصّخرة الصّمَاء 
وشوا الأطفال والاختسفاء 
وزوابع الأشواك والحصباء 
رُجْمَ الرّتى وصواعقٌ البأساء 
ارک مدر ا و اني 
فی dds‏ الآلام والأدواء 


فعلام أخشّى السَيْنَ في الظّلْماء؟ 
rer Gs‏ ما دام فى الأحياء 


(Ay gles aes J) 


tse oil‏ الحياة ووحيها 
ا للصوت الإلهيٌّ الذي 
وأقول للقدر الذي لا يَنثني 
Yo‏ يُطفىءٌ اللهَبٌ المؤْجّج في دمي 
فاهدم فؤادي abil be‏ فاته 
لا يَعرفُ الشكوى الذَّليلةٌ والبُكا 
ويعيش كالجبّار يرنى دائمًا 
واملاً طريقي بالمخاوف Silly‏ 
وانشز عليه الرّعبَ وانثز فوقه 
سأظل أمشي رغم ذلك Lisle‏ 
أشي و ا متوهُج 

الو في قلبي وبينَ جوانحي 
GLU LT 3‏ الذي لا ree‏ 
وأنا الخْضَمٌ الرّحبٌء ليس 64353 


إلى آخر هذه القصيدة العجيبة» ولكنها ليست بأعجبّ من بقية شعره؛ الذي يتجلى 
فيه جميعًا حب الاستغراق في المعاني» والتحليق بالأخيلةء والمثاليات النبيلة» والتأنق 
الموسيقي في الألفاظ؛ وكل ذلك عن طبيعة سمحة مصقولة. رضعت من أفاويق اللغةء 
ومن البيان العربي المصفى؛ منذ طفولتهاء وفي طليعتها القرآن الشريف بكامله. 

إن کل ق من قصائد الشابي - طالت أم قصرت - صورة مكبرة أو مصغرة 
لهذه المزايا الفنية. وهو» قبل هذا وبعده» المؤمن بالحياة إيمانه بالجمال والحريةء 
والساخط على طغاة allel‏ والمصلي في هيكل الحبء والمناجي الطبيعة دون مللء 
والمتفائل دائماه واللهفان على وطنه أو جنته الضائعة. وأخيرًا المعائقٌ الموتّء في غير وجل, 
عناق الفيلسوف الفنان» الذي ينشد التجربة والعلم؛ حتى تجرية الموت! 

لقد كانت Sle‏ «الشابى» سلسلة متلاحقة من النكبات والمآسى» في حبه وفي أسرته. 
GIS LS tiles gs‏ حنناسا وا نكبات الإنسانية عامة» فرثى لسقطاتهاء Sas‏ لها؛ 
كأنما كان يبكي قومه» وأهاب لتنهض وتقوى وتنقى» وعشرات القصائدء التي أتحفنا 
بها في فترة من حياته» لم تتجاوز ست سنوات» هي دَرْجُمّان صادق لأحاسيسه الشريفةء 


Ag 


أبو القاسم الشابي 


وذخيرة متميزة في التراث الأدبي المعاصرء ومبعث قوة خارقة لأدب الانبعاث القوميء في 
العالم العربي لا في «تونس» فحسب؛ فثورته على الطغيان والمتجبرين» وعلى الرجعية 
القت ل كم الق ال درمت ها الات هي ها ا ها :ولو لم 
يكن فن «الشابى» قويًا ا عناصره» أصیلد طلقا اكتسبت رسالته القوة التى 
خلعتها عليها مواهبه النادرة» فالتعبير الغث قد يكون B SAN Yo Bae‏ فيهوى بها بدل 
أن ينهض ولو كانت طبيعتها السموء وهذا ما لا يفوت الناقد الموضوعيء» المستوعب» أي 
الذي لا يحصر أفق تأمله ونقده. 

لم يغرد «الشابي» سوى ست سنواتء قيل بعدها إنه مات. وأما هى فقد قال سلفا: 


سأعيش رغم الداء والأعداء كالنَّسْر فوقٌ القمةٍ الشمّاء 


قيل إن النقد الفنى يجب أن يحصر همه في الطاقة الشعرية وحدهاء وكثيرًا ما 
دافعنا نحن عن حقها في التقدير» ومع ذلك فقد لا تتجاوز الطاقة الشعرية الضائعة 
طيش النيازك أو عبث الصواريخ! أما «الشابي» فقد أبى أن تحمل طاقته الشعرية 
الخارقة. سوى الحقائق الأزلية الخالدة: أبى ذلك بطبعهء وبتزاوج الوعى مع اللاوعى في 
تقليع كؤاوك] غير مفقمل: کک ها رای فف كلك فن رال و غ ا 
من آلاف المنتشين برحيقه أن يفرق بين الطعم والجوهر؛ فهو وحدة شاملة» تأبى على 
الناقد التحليل» وتهبٌ النشوة والإلهام لصائدي النغم والخيال» ولصائدي المثالية الحية 
على السواء: 


اء فأهوي على الجُذوع بفأسي 
لت igi‏ القبور رمسًا برمس 
كل ما يخنق الزهور بنحس 
US‏ ما Coat‏ الخريفٌ بقزس 
سبي فألقي إليكَ ثورة asks‏ 
لت set‏ للحياة a‏ 


Bec 


أا ایا لیے کت عا 
ليتني outils Sas‏ إذا سا 
ليتني Sas‏ كالرياح فأطوي 
ليتني كنت كالشّتَاءٍ أَعْشّي 
ليت لي قوة العواصف يا شع 
ليت لي قوة الأعاصير إِنْ Fai‏ 
ليت J‏ قوة الأعاصيرء لكنْ 


قضايا الشعر المعاصر 


ويقسو على شعيهء ولكنها قسوة المحب المبضّرء وما كان يأسه أو استسلامه إلا 
عارضًا زائلًا. يحفزه إلى همة جديدة: 


ها أنا ذاهبٌ إلى الغاب يا شَعْب بي لأقضي الحياة وحدي بياس 
ها أنا ذاهبٌ إلى الغاب عَلّي في صميم الغابات eas Jad)‏ 
ا تَ بأهلٍ لِحَمْرَتِي ولگاسي 
سوف أَثْلُو على الحلّيور أناشي vi bab Gl gaily ga‏ 


3 


فهي تدري معنى الحياة» وتذري أن مج النفوس ug:‏ 


خدم الشابي الأدب والعرب والإنسانية بحياته وموته على السواء ودفع وحده الثمن 
غاليًا لذلك» وبعد أن كانت مهمتنا جد شاقة في الربع الأول من هذا القرن؛ سعيًا للتنويه 
بأدب الشباب؛ صار المثل الأعلى الذي ضربه «الشابي» بشعره يحفز النقاد والمجلات الآن 
إلى الاهتمام بأشعار شعراء الشباب - وما ا ف في هذه الفترةء وإذا كان الشباب 
كالربيع رمز الحياة المتجددةء فهو أول من يطالب بإذاعة أدب «الشابى» في هذا الشعر 
sega] sal‏ 


۳ 


وأبو القاسم الشابی: «حياته وشعره»» کتاب ممتاز لأديب ممتاز عن شاعر ممتاز. ألفه 
أحد نوابغ الأدباء التاق السيد «أيى القاسم محمد كرّو» من خريجى دار المعلمين 
العالية ببغداد» ومن الشباب الناهض الواعي الوطني الغيور الذي 56 وساح وفكرء 
ثم بدأ يزكي عن معرفته لأبناء الضاد جميعًاء فأتحفنا بنخب من شعره المنثور, في كتابه 
كفاع wae‏ تق الجركة Eg AEN CEES NS O‏ 
بلتهعها E‏ ۰ 

وتقع هذه الدراسة التي نحن بصددهاء في كتاب ينتظم ثماني وثلاثين ومائتي 
صفحةء من القطع المتوسط مطبوعة طبعًا أنيقاء ومزدانة بصور ملونة جميلةء للقصائد 
البديعة التي أثبتها أو على الأصح لأهمها بريشة الفنان «ع. شهال»» وقد عُنِيَتْ بإخراجها 
في صورة جذابة «المكتبة العلمية» ومطبعتهاء في «بيروت». 


A\ 


أبو القاسم الشابي 


وما كان الأستاذ «كرو» ولا شاعرنا العبقري «أبى القاسم الشابي»» بحاجة إلى 
شيء من البهرج والتزويق» ومع ذلك فإنه يبهجنا أن نرى الطبع الأنيق» والشعر الأنيق» 
والرسم الأديق؛ ف مكل هذه ASAI! eal Basel‏ 

وبروح المعلم» وأسلوب الأديب الشاعر المعلم يُحْسِنْ الأستان «كرو» في تقسيمه 
SUSI!‏ وفي عرضه مواده» فيتحدث بعد مقدمته البليغة, عن الحياة الثقافية في «تونس» 
القديمة: كم عن النهضة 'الحاضرة.: فعن حياة الشاعر وبيكته الاجتماعية: وعن تأثره 
بالأدب المهجريء وعن طاقته التصويرية والتعبيرية» ثم عن زواجه وحبه وعن مؤلفاتهء 
ثم يأتينا بمختارات شائقة من شعره فيقسمها قسمين: 
أولهما: ما يرجع إلى ما قبل العشرين. 
وثانيهما: ما يرجع إلى ما بعد العشرين من سني الشاعر حتى وفاته» ثم يختم كتابه 

بنماذج رائعة من نثر الفقيد ومعظمه بمنزلة شعر منثور. 

cia A hae anal‏ لحلاف أن eh it cag tas Laas Ig‏ ةا 
للكلام عن ألمعية «الشابي», ولكن بحسبنا أن نشير إلى أن هذا النابغة ظهر - ككثير من 
الخؤابة: حاق'ؤونط !متخن بحكم الطروف السساسية والاجتماغنة العروقة: فلم يحاون 
ذلك الوط يهب ولككه رقم قوق الوم کا وک اا Ms‏ ن ها اهن ال 
ا ولكنها. نمه إل مسانات بعيدة: ۰ 

وفي بداية الكتاب اهتم المؤلف بالتنبيه إلى أن صحة اسم شاعرنا هي «الشَّابِّيُ لا 
«الشابي»؛ نسبة إلى الشابيّة إحدى ضواحي مدينة «توزر» كبرى بلاد «الجريد» بالجنوب 
التونسيء وهذا غير مجهول في الشرق العربي الذي يميل أهله عادة إلى تخفيف النطق 
tae Ste eis wal eR a ag a a LA‏ 
والذاء المملاودة: ووجارافه الخاصة فق :هذا النطق: وان لم يجولوا الوضع الأصل ou’‏ 

وقد أعجبنا بتحليله للعناصر التي أسهمت في تكييف حياة الشاعرء وأغلبها مزيج 
من الأحزان والحرمان» ويا لها من عناصرٌ أثيمة تَألَّبَثْ على كثيرين من الموهوبين 
فصهرتهم صهرًاء وضحَّتْ بهم؛ لتغنم نورّهم الومّاجٌ المنبعتٌ من احتراقهم! 

وبين الخيوط التي حاكها الأستاذ «كرى» في نسج سيرة «الشابي» بيئة الطبيعة 
dealt aa pay escalate‏ الكن اك ةف كال 
الفوفسية "فق سه :9+ اد رومن ف القادية pals blew AG spe Gaia eat shally‏ 


AV 


قضايا الشعر المعاصر 


وفشله في زواجه»ء ومرضه الطويل المؤلم إلى أن توفي في الثامن من شهر سيتمبر سنة 
٤م‏ غير متجاوز خمسةً وعشرين عامًا؛ Sl‏ ولد مع الربيع في آذار من سنة 6 1امم. 

يقول المؤلف الكريم في رسالة أدبيةٍ إلينا بتاريخ الخامس من مايى سنة ١١۹٠ء‏ 
جاءتنا )5 maracas ss‏ 


يسرنى أن تتفضلوا بإبداء رأيكم ... خصوصًا أن لكم صداقة شخصية قديمة 
بالفقيد «الشابي»» ويعود لكم الفضل الأول في تعريف القراء بأدبه منذ عشرين 
مدكة races‏ :و حكن الدوة نوا نكل اتكتدونه رعكة اذو كا نيمات مكلف وراماك 
عميقةٌ قويةٌء ومع ذلك فإن أدب «الشابي» لا يزال بحاجة كبيرة إلى البحث 
والكتابة والدرس» وكم كان lis Linge‏ موقف أهله بعد موته» ورغم مرور 
ثمانية عشر عامًا على وفاته فإنهم لا يزالون مصِرّينَ - في عناد الحمقى 
والجهلة - على عدم نشره! لا لسبب سوى عقلية محنطة وأفهام متحجرة. 
وهكذا لم أجد مناصًا من العمل بكل ما لدي من جهود وإمكانيات» على خدمة 
هذا الفقيد المنكوب في حياته وبعد موته .. 

لقد كان أهلّه Gaw‏ موته المادي» وها هم أولاء اليوم يتآمرون على 
قتله المعنوي» فيرفضون في عناد نشر مؤلفاته وديوانه المعد للطبع رغم كل 
العروض المغرية التي غُرضث عليهم» وقد كان الفقيد أعده للطبع واتفق معكم 
- حسبما أظن - على طبعه في مصرء ثم عاجله الموت قبل أن يرسل إليكم 
الديوان بيوم واحد. هذه حقائق لست أدري إذا كان لكم علم سابق بها أم لا 

وقد رأيت - كأحد مواطني «الشابي» - أن أنشر عنه كل ما هو عندي 
من أدبه ومعلومات حياته؛ خدمة له وللأدب العربي الذي يعتز بالشابي» فكان 
أول عمل قمت به هو نشر eds GUS‏ دراسة طويلة لحياة الفقيد وبيثته 
ومؤلفاته» ثم عزض نماذج مختارة من شعره ونثره؛ لتكون لدى القراء صورة 
كاملة عنه» ولست أدري مدى نجاحي في عملي هذاء ولكني أعلم مدى إخلاصي 
فيه وحبي للشابي. على أنني سوف لا أقف عند هذاء بل إنني سأواصل العمل 
على إنجاز كتاب ضخم عن «الشابي» يكون أكبر مرجع لحياته وأدبه؛ وأنا 
الآن بصدد إعداد هذا الكتاب الذي يحتاج إلى زمن طويل؛ كي ينجز على UST‏ 
وجه مستطاع؛ وإنني أَرَحّبُ سلفًا بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم وتوجيهاتكم, 
ويسرّني كلّ السرور أن ألقى منكم كلّ اهتمام وعناية ومعونة! .. 


AA 


أبو القاسم الشابي 


وإننا لنبادر فنقول: إن العمل المجيد الذي قام به الأستاذ «كرو» هو في حد ذاته 
خدمة جليلة لذكرى «الشابى» وأدبه» ونحن على علم بما ذكرهء وقد كانت رغبة الفقيد 
العزيز أن نكتب مقدمة دراسية تحليلية لديوانهء وأن تتولى إصداره في مصر «جمعية 


° 


أبوللو» التي كان في طليعة أعضائها المراسلين» وأن وصيته لم ARB‏ ... لقد تَحَمَّعَتْ 
bla, Lau‏ كثيرة من الفقيد العزيزء تُعَدَّ بأسلوبها العالي وبصراحتها الوجدانية من 
عيون الأدب الفكري والعاطفي Lee‏ ولكنهاء مع مثات الرسائل الأدبية من أدباءَ وشعراءً 
أعلام شرقًا وغربًا - aging‏ شعراء وأدباء بارزون في المهاجر - قد ضاعت تحت وطأة 
العهد البائد في مصر قبل هجرتنا وبعدهاء وكنا نؤثر ضياع بقية مكتبتنا المخزونة على 
أن تنال الأيدي المتطاولة المتجسسة ذلك الأدب الحى والتاريخ الأدبي المعاصر الذي سُلِبَ 
مناه وقد جاء ضياع تلك الرسائل القيمة التي تجمعت لدينا مئذ مننة 1977 إلى سنة 
7م من أقسى المآسي الأدبية المتعددة التى نكبنا بها في حياتنا المضطرية. 

اوها الاو الماد al al‏ فم اكا لفن كع اع فس لنا SI‏ أن 
E E NEES‏ أ الع :وق مقف الأديي. الموقوت 
الأستان does‏ الطيوي »+ وشَقيق الققين الأسكان محمد الأميق الشابئ»: 'ستيتمكتون 
أخيرًا من إنقاذ الآثار الباقية للشاعر الفقيدء من أيدي أسرته» ونشرها للعالم العربى» 
ولعالم الممتشرفين؛ :ودارسي AS ib GLU GAM‏ تشريف Bp AU‏ بالذات وتشريف 
لأيناء الضاد حميعًا. 

وبعد؛ فقد رأينا الأستاذ «كرو» يتحدث عن تأثر «الشابي» بالأدب المهجريء وعندنا 
أنه لم sty‏ به آي تأش:خاص: :ولو :جاء تقتطن أؤ .بيت له في صياغتة الكلاسيكية مع 
hee = hat) cI‏ الصذافة #خير انه أ سوام جلها نعم لتاقم عل الحافر كا 
ال ” 

لقد كانت للشابي ذاكرة «فوتوغرافية»» وهو الذي أتم حفظ القرآن الشريف في 
الان من فم ja ela pl al Sis LS ALK‏ ريق اللعة الغربية الخ 
لم يكن برف سوا ها تکل Gib lal‏ مرج و عو ات ار وو وکات له 
قبل كل هذا وبعده لوذعية أصيلة حلَّقت قوق كل تقليد (ie Bly‏ منذ نعومة أظفاره, 
Yes‏ ذلك لنا أن نعتقد أن أيه مشابهة بين شعره» وبين بعض الشعراء المهجريين» هي 
من باب المصادفة لا أكثر. ولعل أغظم. تجاوب للشابي GIS‏ مع زملاته شعراء «أبوللو» 


a 


حتى قبل ظهور مدرستها! ونحن شخصيًا أولعنا بالشابى لا لعبقريته الفنية فحسبء 


۸۹ 


قضايا الشعر المعاصر 


بل لإنسانيته الرفيعة ولوطنيته السامية أيضًا. وكان التجاوب بيننا تامًّا مع تميّزه هو 
بأناقة لا نعرف لها نظيرًا إلا في قصائد الشاعر الفحل العظيم «بشارة الخوري»» مثال 
ذلك موسيقى «الشابي» في قصيدته الخالدة «صلوات في هيكل الحب» التي يقول في 
مطلعها: 


عذبة نت كالطفولةء كالأحلام» كاللحن» كالصباح الجديد! 


فهي متجاوية مع قصيدة ue»‏ المأتم» التي كان يعجب بها «الشابي» Olgas‏ 
«زينب»» وقد جاء في مطلعها غير المسيوق إلى طرازه: 


عَذبّة أنت في الخفاء وفي الجَّهْر وفي المَجْرء يا أغاني الظلام! 
بلغي العاشق الأمينَ مَدَى العمر شقاءً لقلبه المستهام! 
وارقتي أَدْمُعي؛ فحسبي عذاءً أن يُسَوَّ الحبيبٌ من إيلامي! 


ومثال أن قصيدته العظيمة «إرادة الحياة»» فإنه متجاوب في مغزاها مع الشطر 
الأخير من قصيدة «النهضة إرادة» ديوان «الشفق الباكى», وقصيدته الجميلة «الصباح 
الجديد» التى يقول في مطلعها: 


اسكتي يا جراخ واسكني يا شجون! 


فهى متجاوب فيها بطراز موسيقاها مع قصيدتين رائدتين هما «قصيدة الوداع»» 
«قطرة من یراع» الجزء الثانى» وقد جاء في مطلعها: 


GAS FLL Ly Gg!‏ قَلْبِي الحزين 
حان وقتُ الوداغٌ ليثّه لا يَحَينْ 
انتهبْ يا شعاغع أنا ذاك القريبُ 
إن روحي مُشاع في مداك العجيب! 


أبو القاسم الشابي 


من 248 المياه 


وَتَجَلَى سواه 


مِنْ بكاء الرّمانْ 


وقصيدة «يعد الصيف» ديوان «أشعة وظلال» التى جاء في مطلعها: 


Gla, by Samual 
GLEN a Sle 
gseall 525 


فهى دَوْمَا مَرُوعْ مِنْ مَآلٍ الهوانْ 
Lg Gad Us‏ بيديْهِ يَزولَ 


وأطالَ العويل 
من فتوني العظيم 
الصردة الحكية! 


Gian Gee eae Wk tie iS Ls ا‎ aes 
es ag aa G aided gk Aah) Le eek es aN, 
القرية.‎ ll alls. g Ail ass cope olyati pe 

ومهما يكن من شيء فإننا نؤمن بأن «الشابي» كان ذا عبقرية فنية أصيلة في منتهى 
الأناقةء كما كان وطنيًا عظيم الإخلاص Zale sl! Calis‏ في بيئته. وفي هذا يختلف عن 
«ناجي» الذي اقتصر جلّ شعره على وجدانياته الذاتية» وغنائياته العاطفيةء ولم يسهم 
ف الدركة الوطنية: 

وكان هذا من أسباب ولوعنا بالشابي الذي يوصف إجمالًا بأنه الفنان المبدع المحلّق» 
والإنساني النبيل والوطني الغيور المضحيء وقد حقق بمثاليته الشريفة تأميلنا في أن 
يكون JeLtll‏ زعا Gale‏ بين بتي Gf dagd‏ لم يكن Lies Liat‏ إنسانياء وي هذه 
النزعة والتعبير عنها كان تجاوب «الشابي» معنا كاملًاء وكنا نعمل كجنود في فرقة 
واحدة. 1 

أما ما نقترحه إلى جانب استقصاء التفاصيل للدراسة» فهو شرح شعر «الشابي» 
ويه لهو ON EN SEA E O Rue eee Ces‏ 
واسعة يخم :يها الأب التحويك: كما تصنت يد"موامي SUN AN Wel‏ 


ومرارًا رَكَاهُْ 


Saul‏ يا رمال 
doe Li‏ الجَمالٌ 


إننا لمشغوفون فخورون بتدريس شعر الشابي وأدبه وبالتحدث عن سيرته الزكية 
al‏ تفل ذلك وتعققة أروتقراء السريةة لو يلوا من قزاة ها كته وجا منوكتن :فنة هولق 


1١ 


قضايا الشعر المعاصر 


تعددت التراجم والدراسات. ونعتقد أن كتاب الأستاذ «كرو» هو من خيرة الدراسات التى 
قرأناها عن أي شاعر أو أديب» فإليه نكرر التهنئة كما نَرْحِيها إلى الناشرين المحسنين. 


۹۲ 


محمد مهدي الجواهري 


ليس من الميسور في كل جيل أن نظفر بشاعر مستوعب لروح قومه» أو مهتم بالمثل 
الإنسانية العليا اهتمامًا يستحوذ على مشاعرهء فتذوب عناصر فنه في هذا الشعورء 
ويخرج من الآثار الفنية الرفيعة ما تتبلور فيها عواطفه وتفكيره وأمانيه وأحلامه 
وأخيلته» في وحدة منسجمة جذابة. 

el‏ ليست مثل هذه الظاهرة ميسورة في كل جيلء وإن جاز أن ينبغ شعراء لا 
شاعر فحسب» في جيل بعينه نبوغا مجردًا يعتمد على طاقتهم الفنية لذاتها لا غير في 
حين قد يتدلى أو ينحدر شعرهم» فلا تكون له أية قيمة سوى قيمة الألق الباهرء الذي 
يعجب به أو يتسلى الناظرون» أو الخمر التي يلهو بها الشاربون! 

وبين أولتك الأفذان الشاعر العراقى ا محمد مهدي الجواهري الذي حافظ 
للوطنية العراقية على مكانة رفيعة في الشعر العصريء بعد أن حُرِمَتْ علميها الشامخين 
«الرصافي» «والزَّمًاوي»: كما أسهم بشعره القيم في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته 
قبل أن يشغل بنفسه أو بتوافه الوجود. وتألّقٌ نجمه في سماء العالم العربي يتفق واليقظة 
الا ل هة ار ع ف اقطان العرو :23 كم أن وو ووا ا ا 
وظهور نفحات شعرية أخرى رائعة» من بلاد الرافدين» بله ظهور آثار المجمع العلمي 
العراقيء التي تنم عن نضوج فكري عظيم. يضم الجزآن من هذا الديوان ستا وخمسين 
قصيدة؛ من عيون الشعر العاليء وقد أهداه الجواهري (إلى مَنِ اختاروا عامدين مُصِرِّين 
صامدين طريق الحرية والنور والخلاصء إلى من تحملوا متحفزين آلامهم وحرمانهم في 
هذا السبيلء إلى ضحايا الجور والحقد والانتقام» إلى من كانوا يقدرون» لو أرادوا أن لا 
يكونوا كذلك». 


قضايا الشعر المعاصر 


والديوان محلّى في جزأيه بطائفة من الصور الفنية» وله مقدمة وجدانية مؤثرة 
نسجها في أسلوب قصصيء وجاءت بمنزلة ترجمة لسيرته الفكرية والعاطفية» وهي 
ناطقة بروح الحرية والشمم: شارحة لتطوره الذهني والنفساني. 1 

يميل شاعرنا إلى النظم المطولء ولكنه لا Chad‏ وفي الثلاثين والأربعمائة صفحة 
التي تحتوي على مئات الأبيات من شعره الحي نجد شواهدَ لا حصر لهاء على الشاعرية 
المتوقدة» وعلى المثالية الرفيعة, وعلى الديباجة الجزلة الفريدة في صياغتها الكلاسيكية 
الفخمةء حينما هي في الوقت ذاته تعلن نها خادمة وحيه» وليست بالمسيطرة التي يحتمي 
crgaLlaill larly‏ ال لى أن لهم بلوغ اها و ce salyall yy Lai alli‏ 
شعر das O54 al 28S‏ 

ويستوقف انتباهنا رثاؤه لشاعر النيل «محمد حافظ إبراهيم»» فالشبه في الروح 
الوطنية الإصلاحية بين الشاعرين عظيم؛ وقد عاش كلاهما لشعره وفي شعرهء واحتمل 
لوان الحرمان في سبيل إخلاصه» وإن كان لكل منهما ظروفه وبيئته التي كيفت إلى 
درجة محسوسة أسلوبه وتفكيره وتفاعله معهاء وقد كان «حافظ» يميل إلى النصوع 
البياني مع شيء من الجزالة وإلى التبسط gay IE‏ الذي ينسجم والذوق المصري في 
er‏ 

Lil‏ الجواهري فديباجته متناهية في الجزالة القوية التي تلائم الذوق العراقي من 
ناحية» وتنسجم وشخصيته الثائرة من ناحية أخرىء وكلا الشاعرين ذى طاقة شعرية 
محترمة» ولكن طاقة «الجواهري» أعظم من طاقة «حافظ» وتفكيره أوسعء وكلاهما 
موسيقيئٌ الطبع؛ ولكن موسيقى «حافظ» أسلسء وكلاهما راق في انفعالاته؛ لأننا لا 
تعد من الاتفعالاة ااهايظة الأوضاف القصصنية الى تكدها فى مثل ملحمة وأفروديقة: 
«للجواهري». 1 

وكلا الشاعرين يحترم المذهب الواقعيء ولكننا نجد المذهب الفنى ذا سلطان أعظم 
عل تافر زنك دالت اة ف والرموية اماق ف أشلوبه الكاسيكي ان 
يتجاهلهما في شعره, وكلا الشاعرين ينظم غالبا في مناسبات خاصة أو عامة, ولكنه 
ارتفع غالبًا فوق حدود المناسبات. 

وحينما يؤرخ لزعامة الشعر الإصلاحية في أقطار العروبةء ستكون للشاعر الحر, 
الصادق الوطنية والإنسانية «محمد مهدي الجواهري» مكانة خالدة من الإكبار» فوق كل 
إعزاز لقيه من الأقطار العربية التي حل فيها! 


٤ 


محمد مهدي الجواهري 


وبعد» فما من قصيدة لهذا الشاعر الفحل إلا وهي مشرقة بأطياف وألوان فنية 
عديدة وما من قصيدة له إلا وهي برهان دامغ على أن الشاعر المطبوع القدير المتضلع 
مو و لا لمعا ول Ug‏ ملو ف اع ا ا 
وما من قصيدة له إلا وهي صاحبة رسالة لجميع الأحرار» ودليل على أن الشاعر القمين 
بهذا الؤعدف حر - اا فت ن بكرن رفا طعا جني قومة وان الان 

BABS EEN GES SK sa E ES 
ل ك الا‎ , se ALS Se N A eS 


ii‏ إلى شبح els‏ بعينيٍّ أطيافه تَمْرَحُ 
أَرَى الشّمْسَ تشرق “a5 ie‏ وما بين أثوابه eis‏ 
Gas‏ السَّماتِء Sis‏ الضميرَ على وَجُْهه أَلِقَا يَطْفحٌ 
gp. aI! SLs‏ بأردانه على كل «خاطرة» يَنْفَحٌ 

ils‏ بريق المُنى والهَنَا بعينيّه عن كوكب يقَدَحُ 
كأنّ غديرًا فُوَيُقٌ الجبي -ن عن ثقّة في «غد» ينضح 


- 


کان الغضونَ على وَجْنَتَيْهِ يُكُنْ بها نَغم مُفرحٌ 
وَهذة:القوة الوصقية: #المقدرة اللغوية البياقية إل je Abt Taba ctl‏ 
ألزم خصائص شعره. ولكن لننظر في أيسر شعره الذي يريد أن يخاطب به الجمهور 

ولو بأسلوب غير مباشرء وهذا مثال منه؛ في نصرة العدل والمساواة والحرية: 


ألا قوّة تَسطيعٌ دَفعَ المظالم وإنعاش مخلوق غل :الل 07 


ألا عدن لوي على الشعب هاويًا إلى BLAS‏ ة الإدقاع نظدرة زاخم 


وهل jal.‏ جى المصلحون 43953 مواجَّهة al‏ تلك أضغاث 0 
ena}, 13]‏ ااا ا َعَرّفتها ضاقٹ کک المَعَاجم 
Ga‏ الأَرْض لم يخْصّصٌ لها اللهُ مالگا يُصَرَّفها مُستهترًا في الجرائم 


| اللازب: الطين الذي يستعمله المتّال. 


قضايا الشعر المعاصر 


ولم يَبْغْ منها ا يكون نتاجُها شقوة مظلوم ونعمة ظالم! 

وفي الديوان من الشعر الوجداني الجميل نماذجٌ جَمَّةَ وكذلك من شعر الطبيعة 
كقصائده «دجلة في الخريف»» وديافا الجميلة» و«الأصيل على دجلة»؛ وفيه من استيحاء 
التراث العربي ومن الأماني القومية نفائس ستحيا على الزمن. «والجواهري» في أصالة 
فنه وفي تفانيه بمبادته الشاملة الرفيعة هى من أولتك القلائل الجديرين بأن يُدْرَسُوا 
دراسة جامعة في كتاب بل كتبء وممن لا يجوز أن تحدد نسبتهم بقطر معين» ولو كان 
مسقط رأسهم. َ 
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نزار القباني 


شاعر الغزل الفني الحسي 


«نزار القبّاني» ليس شاعرًا من شعراء الشباب الموهوبين في سوريا فحسبء بل أصبح 
يعد من أقطاب الغزل الفني الحسي في العالم العربي ولما يبلغ نهاية العقد الثالث من 
غ واو ا تمي فون رار نای راقن کا اهرت اوا 
وحسبنا أن نشير إلى جده الفنان «أبي خليل القباني» أول من حمل لواء التمثيل المسرحي 
se‏ ا ل ادى التيل »ومن .متاك اكيت أخدواءة الشرع من شاك الاقطار 
العربيةء LS‏ نشير إلى والده «توفيق القباني» الوطني الغيور الذي اعتقل she bse‏ 
ونفي إلى قلعة «تَدْمّره إبان الاحتلال الفرنسيء وكانت دار القباني في «دمشق» مركرًا 
مهويًا من مراكز الكتلة الوطنية! ۰ ٠‏ 

وهكذا ورث نزار الملكة الفنية» كما أن نشأته في ذلك الوسط الوطني العريق أضافت 
إلى تعلقه بالشعر والأدب والموسيقى والتصوير منذ صباه؛ تعلّقَه بوطنه وخدمته في 
المجال السياسيء وقد هيأه لذلك نيله درجة «أستاذ في الحقوق» من الجامعة السورية 
بدمشق فتدرج في خدمة وزارة الخارجية السورية. 

وعلى الرغم من هذه الظروف المواتية» وعلى الرغم من شاعريته المبكرة التي دفعته 
إلى نظم ملحمة شعرية سماها «دنيا الحروب» خلال دراسته الثانويةء وقد نالت تقريظًا 
في وقتهاء لم Ga‏ «نزار» حتى الآن بترجمة وطنيته ولا إنسانيته شعرًاء وإنما اقتصر على 


قضايا الشعر المعاصر 


استلهام «الأنوثة» حسيًا ومعنويًا في تعابيرَ منوعة: بعضها مكشوف وبعضها رمزي, 
وقد تة نها حضعا الأناقة والرشافة «التفتي الموسيقن AGEN‏ الخاطف 

jars eas Relies call امراف عاك‎ SNES ARES 
ثم مجموعته الشعرية «ساميا» عام ألف وتسعمائة وتسع وأربعين» بعد ديوانه الثاني‎ 
ون‎ id aah الذئ سيقها: بحام ولخو طايضا ندووا م الثالة لوصوم‎ gags «طتولة‎ 
شعرع كمه الشاغوية الما اها ار وا‎ Ge dale Ualbl جميع ما‎ 
المبتدعةء وموسيقاها الهفهافة الساحرةء ونجد كل هذه الخصائص الرشيقة مندمجة في‎ 
معانى الأنوثة اندماجًا خلايًا عجييًا.‎ 

ومهما 585 clays‏ شاعرناق ينه الخاضرة هله وين هونا aislusly Guiles gg‏ 
ووطنية أسرته المأثورة الموروثة ستتجلى في شعره مستقبلًا عندما تزيده التجارب والسن 
نضوجًا. أما شعره الحاضر فليس مع ذلك بالجمال المجردء فإن تغنيه بجمال المرأة ‏ 
وإن تدلى أحيانًا - هو توجيه بديع إلى نبع طبيعي قد يصدف عنه في البيئات المتأخرة؛ 
بكم العزلة واتحجات» .وإن نتفقه يجمال الطبيعة في ألوانها:وصبورها المتوعة الدووة 
فنية ممتازة! 

يقول شاعرنا في تصدير ديوانه الجميل «طفولة نهد» الذي يمثل في كل صفحة من 
صفحاته وفي مظهره آيات من الرشاقة النفوس الساحرة: 


إن الشعر هو كهربة جميلة لا تعمر طويلًاء تكون النفس خلالها بجميع 
عناصرها من lds dable‏ وذاكرة مسربلة بالموسيقى. ومتى اكتست 
الهنيهة النفسية ريش النّهَم. كان الشعر؛ فهو بتعبير موجز النفس ال ملكّنة. 
لا تعرف هذه الهنيهة الشاعرة موسمًا ولا موعدًا مضرويًا فكأنها فوق المواسم 
والمواعيدء وأنا لا أعرف مهنةٌ يجهل صاحبها ماهيتها أكثر من هذه المهنة 
التي تغزل النارء والذي أقرره أن الشعر يصنع نفسه بنفسه وينسج ثوبه 
بيديه وراء ستائر النفسء حتى إذا تمت له أسباب الوجود واكتسى رداء النغم, 
ارتجف أحرفا تلهث على الورق. 


ويقول أيضًا: 


الشعر يحيط بالوجود كله» وينطلق في كل الاتجاهات فترسم ريشته المليخح 
والقبيخ» وتتبادل المترف والمبتذل» والرفيع والوضيع. ويخطئ الذين يظنون 


۹۸ 


نزار القباني 


Lisle els bs ail‏ لأن الدعوة إلى الفضيلة ليست مهمة الفن بل مهمة 
الأديان وعلم الأخلاقء وأنا أومن بجمال القبح ولذة الألم وطهارة الإثم» وهي 
كلها أشياء صحيحة في نظر الفنان. تصوير مخدع مومس وارد في منطق 
الفن ومعقول» وهى من أسخى موضوعات الفن وأغزرها ألوانًا. أما المومس 
من حيث كونها إناء من الإثم وخطأ من أخطاء المجتمع» فهذا موضوع آخر 
تعالجه المذاهب الاجتماعية وعلم الأخلاق. 


وواضح أن شاعرنا متأثر في كل هذا بفلسفة «كروتشي» الفنية بحسية «بودلير». 

وبين ملاحظاته في تصديره الرائع قوله: «مهمة القصيدة كمهمة الفراشة» هذه 
تضع على فم الزهر دفعة واحدة جميع ما جنته من عطر ورحيق متنقلة بين الجبل 
والحقل والسياج» وتلك - أي القصيدة - تفرغ في قلب القارئ شحنة من الطاقة 
الروحية تحتوي على جميع أجزاء النفس وتنتظم الحياة كلها.» 

ولكنه يعود فيناقض نفسه قائلًا إن الشعر «زينة وتحفة باذخة فحسبء كآنية 
الورد التي تستريح على منضدتي لست أرجى منها أكثر من صحبة الأناقة وصداقة 
العطر»! وشاعرنا SES al Gly dyads Gyo‏ عليه تعريفًاء ونرجو أن يتحول عنه عملي 
في مستقبله؛ لأن من الخسارة للإنسانية أن ZAK‏ هذه الموهبةٌ الفنية على ثغور وأثداء 
وما إليها. 

إننا لنتفق مع شاعرنا في الكثير من ملاحظاته؛ ولا نبيح مطالبة أي شاعر بغير 
ما يُطبع عليه ولكننا نُهدي أعظم تحية وأوفر إجلال - كما فعلت الإنسانية على كر 
الأجيال - إلى الشاعر الذي تذوب عناصره الفنية الأصيلة الصادقة دون تصنع في مثاليته 
EL‏ 1 

وهو جد محسن حين يقول: «أريد أن يكون الفن ملكا لكل الناسء كالهواء وكالماء 
وكغناء العصافير. يجب ألا يحرم منها أحد. إذن يجب أن نعمم الفن؛ أن نجعله بعيد 
الشمول» ومتى كان لنا ذلك استطعنا أن نجذب الجماهير المتهالكة على الشوك والطين 
والمادة الفارغة إلى عالم أسواره النجوم وأرضه مفروشة بالبريق ... متى جذبنا الجماهير 
capil Ids Load J!‏ روا Ge‏ بشهوة lst [galas spall‏ داه ووا ر 
السلام الأرض وينبعث الريحان مكان الشوك. إنني أحلم بالمدينة الشاعرة؛ لتكون إلى 
جانب مدينة الفارابي الفاضلةء وحينئذ فقط يكتشف الإنسان نفسه ويعرف الله.» 
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قضايا الشعر المعاصر 


وكل هذا حلم جميلء ولكنه أبعد ما يكون عن التسامي بالإنسانية» والمدينةٌ 
«الشاعرة» الى يتقدى شاعنا .بها :نذا لا وحود ماق Gait aise, tad Wall jee‏ 
وأخيلة راتعة وأوصاف باهرة وموسيقى خلابةء ولكنها في مجموعها لا تسوق أحدًا إلى 
القمة التي يشير إليها وقد تسوقه إلى الهاوية! 

al‏ إن المثالية الحميدة التي يمجدها في تصديره المشار إليه قد نجدها في شعر 
«تاجور» الإنساتيء ولكننا لا نجدها في شعر «نزار القباني» الحسي» ومن هون تماذجه 
قوله: 


ا 


e 
0ه‎ 
ليس تَسطيعٌ خوصًا‎ 
التَّهْدُ القميصًا‎ Jsi 
فهو جَمَرا!‎ 


يقول شاعرنا: «... وفي سبيل هذه الفلسفة» فلسفة الغناء العفوي» حاولت فيما 
كتبت أن أرد قلبي إلى طفولتهء وأتخير ألفاظًا مبسطة., مهموسة الرنين» وأختار من 
أوزان الشعر ألطفها على الأذن» وإن القارئ ليحس أن الكلام الذي أهمس له به يعرفه 
ويردده كأنه هو الذي يغنيء فإذا أحس القارئ بأن قلبى صار مكان قلبهء وانتفض 


ا 


نزار القباني 


بين أضلعه هوء وأنه يعرفه قبل أن يعرفنيء وأنني صرت فَما له وحنجرة» فلقد أدركت 
غايتي وحققت حلمي الأبيضء وهو أن أجعل الشعر يقوم في كل منزل إلى جانب الخبز 
ا 1 

وعلى الرغم من اعترافنا بأن الأناقة الفنية في شعر نزار ممتازة امتياز طاقته 
الشعرية وأصالته» فإننا نعجز عن تصور شيوع شعره في كل بيت ما دامت صلته 
بالحياة التي نحياهاء بله التي نتسامى إليهاء محدودة. وإذ نراه ينتقد الشعر الاجتماعي 
وشعر aw‏ ونحوهما؛ فق هن المفيد أن نختم هذا الحديث على سبيل المقابلة ودعمًا 
لوجهة نظرنا بمقتطفات من قصيدة «جبل النار» لشاعر سوري آخر أنيق هو «عمر أبو 
ريشة»» التي نظمها رثاءً للوطني الفلسطيني «سعيد العاص» الذي استشهد سنة ألف 


وتسعمائة وست وثلاثين: 


تحت هَرْجٍ الأعراس والأفراح 
ن بِعَرْفٍ cll uA‏ 
vine ol‏ في E dire‏ 

يُبَقي السّكيرُ في الأقداح 
لخيلات شاعر صَدَاح 


بقيول مغموسة بجراح 


Ielaiall Jobe alae Sas 


itl MGS الأجيالٌ‎ aaa 3l 
ج على الكو‎ es Slag حين‎ 
وط‎ oe الحياة‎ is 
Sai oo N EE int 
الخوالي مَعلّافٌ‎ joel فإذا‎ 
J AS Gags وإذا الطَّرْفُ‎ 


ورقابٍ م 45.45 


LESS Lins 


ثم يصف البطل بقوله: 


وكأني ILI‏ في َحْمَةٍ الهَوْلٍ على سَرْجٍ ضامر clk‏ 
وحَوَاليُكَ مِنْ فخار الميادين Sai BUS‏ للتَطَاح 


وأحوك الجَسورُ في الق الوه مطل على الرّوابِي الفساح 


o‏ 2 و 


das ae‏ بمنديله ela N58 5 dN‏ ء المُتاح 


GLE (8 Sale Hellas bags‏ «الجرّاح» 


*K OK OK 


قضايا الشعر المعاصر 
فاقتحمت الرّدىء وكنت مع الصيدٍ فرَّاشا على قم المصّبّاح! 


مثل هذا الشعر الإنساني القومي الذي يهز النفوس العربية هو الذي يمكن أن 
يعيش في كل بيت عربيء وليس نظيره بعزيز على شاعرنا الموهوب «نزار القباني» دون 
ن يتخلى عن خصائص شاعريته الأساسية؛ إذ كل ما عليه أن يتسامى بالشهوة في 
شعره؛ كما تسامى بعض شعراء الغزلء وأن يجعل منه قريانًا لمثلٍ أعلى. 


4 


ممه 


إبراهيم العريض 


الشاعر المطبوع هو وحده في نظرنا الجدير بصفة «الشاعرية»» ولكنه مع ذلك ليس 
بالقادر في كل وقت - وريما في أغلب الأوقات - على التجاوب مع دوافع الوجدان 
وعوامل الحياة تجاويًا يستثير كوامن نفسه وتضطرم له وتثور فتنبثق عنها تلك الفورة 
التي نسميها «الشعر»» وإن لم يكن من الحتم أن يفيض صاخبًا فوَارَاء بعد أن جاشت 
به نفس صاحبه؛ فقد يسيل هينًا منبسطًا حلوًا رقراقًا تنام على همسه الخواطر الكليلة, 
وتنعم بأنسه القلوب المعذبة والأذهان المكدودة» والنفوس المحرومة التي تشهد فيهء 
وتتذوق فَرْدَوْسَها المفقود» وقد يكون على العكس ثورة جامحة صاخبة: أمواجها شواظ 
من نار تصهر الأرواح الشارية منهاء wee‏ من أدرانها وتزجيها في تيار الحرية» وقد 
يكون إلهامًا ينير بآيات سماوية عجيبة؛ كأنه صاحب رسالة دينية فيعرضها عليك غير 
عامدٍ في رفق وعطفء وقد يكون الشاعر معلمًا أو خطيبًا مرشدًا أى مؤرخًا أو مصورًا 
أ مھ كنا قد يثرثر بأنغام بدائية عذبة تحمل أخيلة الطفولة أو أحلام الإنسان 
الأول» وقد يكون الشعر والشاعر غير ذلك ولا يُطَالَبُ الشاعر عَدْلا بأن يكون غير مَنْ 
هوء أي غير ما هيّأته الطبيعة لأن يكونء والعبرة في كل هذا بالتناول الفني» وهذا أيضًا 
يتنوع تنوعًا شديدّاء ومنه ما يغالي في السريالية؛ كما نرى في قصيدة «نهر النسيان» 
مثلًّا «لحمود حسن إسماعيل»» وما يتبسط في البيان المباشر والإفصاح الناصع؛ كما 
ترى في شعن «خافظ إبراهيم» و«مغروف الرصافي» ومتها ما يتوارى خلف الرمزية ما 
بين بسيطة ومركبة؛ كما نرى في شعر «صلاح الدين الأسير» و«نزار القباني» و«بشر 
ازن Speed LUN Dig ty‏ هذا والعذف lids Yate‏ 1 

ILM gla,‏ في pgaass gi Lad‏ وعيادة الأصنام لا تنفع أدينا مثقال ذرة وإثما 
الذي يجديه المجموع الفني الضخم المنوع الذي تجود به مواهبٌ شتىء ولذلك يهمنا أن 


قضايا الشعر المعاصر 


نحرص على هذا المجموع الفني الذي يجب أن يعتز به الأدب العربيء وألا ننساق في 
تيار التشيع لشاعر دون سواهء مهما تبلغ منزلته من السمو والرياد. ومهما نتمنَّ ونؤثر 
ضرويًا وألوانًا من الشعرء فلا يسوغ لنا أن نملي على أي فنان ما نشتهيء وحسبنا أن 
يكون مجيدًا مبدعًا يعطينا خير ما عنده» ففي التنويع غنيمة الأدبء وفي الحصر ASE‏ 
الأدب» وريما ضياع الفن. 1 

تبقى بعد ذلك» بل تجىء قبل كل ذلكء مسألة الطاقة الشعرية والأصالة الفنية؛ إن 
لا جدوى للأدب من الكلام المعاد في صور شتىء وإن انتفع الشعر مثلًا أحيانًا بآثار مَنْ 
نسميهم الشعراء «الموكّدين» متى تناولوا نَرّعات تجديدية جميلة» ووكدوها بتكرارهم 
الموسيقي الخاص بهم» أو أفرغوها في قوالبَ من صياغتهم» ولكن من العْبْن الكبير في 
مثل هذه الحالات الإسراف في تقديرهم على حساب الشعراء الأصليين: الذين كانوا مبعث 
إلهامهم والنور الذي استوحوه! 

من أجل هذا كله وفي مقام الحديث عن شاعر البحرين اللامع» نرحب أولًا بكتابه 
القيم «الأساليب الشعرية»» الذي نَظَّر فيه مثلّ هذه النظرة الشاملة بروح صافية مستقلة 
مشغوفة بخدمة الشعر والشعراء الذين أهدى إليهم كتابه» وكان الأولى في نظرنا بهذا 
الإهداء تُقّاد الشعر الذين يَجْمَح أغلبهم ويتعصّب تعصبًا أعمى» دونه التعصب السياسي 
الغاشم» وقد أحسنت «دار مجلة الأديب» البيروتية أيما إحسان» بإصدار هذا الكتاب 
المرشد المثقف» الذي يعد بحق بين أثمن الدرر التي آخرجتهاء في وقت لا يزال معظم 
النقد الأدبي فيه متعثرًا بين الأهواء eee‏ التي لا تحترم المنهاج العلمي والقواعد 
الفنية السليمة» وليس من الضروري أن نتفق والمؤلف في جميع نظراته» وفي الشواهد 
الكثيرة التى أتحفنا بها قديمة وحديثة؛ لنقدر جهده الصالح في تنوير الأذهان وفي هداية 
النقادء ly‏ بخواطره المليحة وآرائه النافذة» التى هى في الوقت ذاته مرآة شاعريته 
المتغلغلة وذوقه الفني المرهف oO‏ 

إن «إبراهيم العريض» مل أن يَحْملَ مَرْهُوًا بيمينه هذا الكتاب التحليلي البديع» 
الذي يحبب الشعر الجيد إلى قارئه ويبصره به» ويستطيع أن edd‏ مَرْهُوًا بيساره 
دواوينه» وأمامنا منها «العرائس» و«قبلتان»» والأول ديوان شعر لم يخل من الأقصوصة 
الفنية» والثانى قصة شعرية. وقد صدرتا عن دار العلم للملايين. 

وشاعرنا يكرد القصص ويجيد التصويرء وله أسلوب موسيقي عذب يتفنن فيه 
ونزعته ابتداعية غالبّاء رمزية أحياناء وطاقته الشعرية قوية» وأصالته غالية» ومع ما له 


١6١ 


إبراهيم العريض 


من شعر حسى فإن له كذلك من شعر الحب ما عداه» وله جاذبية خاصة هى من نفسه 
yT‏ ۰ 

وإذا كان لنا أن نختار قصيدة واحدة من ديوانه «العرائس» فحسبنا قصته «التمتال 
الحي» التي مهد لها بهذه التوطئة: 


لا غ الها الحو الح 
مَنْ رأى الخالق كالشاعر يختار 4395 
كلجا anise eh‏ 
pel A 5 galls SLuLadl Jabs‏ لقضيّة 
هي أسطورة «حواء» جَرَتْ في إِثْرِ حَيّة 
8 تْرَجّعْها طّيورُ الخْلدِ Hab Gli‏ 
فهي في كوكبنا الأرضي أوراق تَديّة 
طالما | خضّلها دَمُْعٌّ ضحايا المدنيّة 
أنّ الدمعَ هذا قطرات 225151 
ا بما نَدَّنْهِ من رَهْر نديّة! 


وتستهوينا هذه الحلاوة والسلاسة الجميلة المطبوعةء Gis Shi‏ إلى رواية هذه 
المقطوعة من مستهل قصتةه؛ تدليلًا على عذويته وشاعريته: 


Seopa lato 

غادة لا تملك القوت وبالحسن عَنِيَّهُ 
هي في الأسمالء لکن لها رُوحًاٍ ee‏ 
سَلَبَتها كلّ شيءٍ A353 Yast‏ 
مَتَلوّى كلَّما أَبْصَرَ سَرّت الدارَ خَليَّهُ 
أينَ عنها أَيّوَاها في ظلام 843.8 
وأخوها gai‏ في sl‏ کف a‏ 


فَكَوَى والعلمُ الخافقٌ يلوي بِالتّحيّة 


قضايا الشعر المعاصر 
كيف لا تبكي؟ وهل أبقى لها الدهر بقيّه؟ 


هذه موهبة في الأداء يُغْبَطُ عليها شاعرنا؛ موهبة هي أصلح ما يُرْجَى لخدمة 
القصصء ولخدمة التمثيل. 

i) dala cose! ch ob) Gaal cela! aula القع‎ oo Ril gle 
جمهرة الناس ولجعلتهم يعشقون الحكمة ويرتفعون فوق السطحيات!‎ 

إن «إبراهيم العريض» لا يزال في عنفوان شبابه» ولكنه زكى عن أدبه بأكثرٌ مما 
زكى به كثيرون من الشيوخ! 

ولا بد لنا أن نلاحظ أنه توجد الآن إجمالًا ثلاث مدارس شعرية رئيسية: في العالم 
العربي باعتبار نزعاتها وأساليبها: 


)١(‏ أولاها «المدرسة الكلاسيكية المجددة» تحت الراية الابتداعية. وهى التى كان 
يتزعمها «مطران»» ومن أقطابها الأحياء «الأخطل الصغير» و«بدوي الجبل» و«الشاعر 
القروي» و«شفيق المعلوف» و«إيليا أبو ماضي» و«ميخائيل نعيمة» و«عبد الرحمن 
شكري» و«إبراهيم ناجي». 

() وثانيتها «المدرسة التجديدية المتطرفة»» وهي ألوان مختلفة؛ ومن أشهر أعيانها 
وروادها في الؤقت الخاشى شغراء الشياب الناضتجون في.«العزاق» و«سورية» ودلينان» 
و«مصر». الذين يهيمون بالسريالية والرمزيةء ومنهم من يُغرق في نظم الشعر الجنسي 
وأغلبيتهم تنفر من الشعر الإنساني العالمي» وكثيرون منهم يميلون إلى الانطواء على 
انيع وتصفون هذا الانطواء الذات : يانه حو وجوه الحياة. وكذلك يضتفوة الوضوعات 
المؤلة القبيحة المنفرةء بأنها كنوز الجمال الفني لا أن هذا الجمال الفني يخلقه الفنان 
من ذاته ويتوهمه في موضوعاته؛ أي لا يقدّرون أنها بمنزلة مَرَاءِ لأخيلته وأحاسيسه 
lerdal gamit‏ ونا casual Al ae‏ ا و ق ا Soy aisle)‏ 
تحدثنا من قبل عن أحد روادها الحاضرين «نزار القباني»» الذي يعتمد في صياغته 
الموسيقية على تنوع مجزوءات البحور وينبض جميع شعره بالطلاقة الفنية الساخرة 
من القيود» وبروح الابتداع البعيد عن أي تكلفء وإن كانت عنايته لا تزال محصورة في 
نواح قليلة من الحياة» لا يزال كزملائه المتطرقين يحسبها أيها ولا غيرها الحياة. 

Asis هذه الدوسة؛”الشاعرة الحراقنة االوهوية كارك الاقف الت‎ SIS Sas 
` كمي شدرها باللوعة ن غاز كنا ينم عن الفالاة ف الانطواء فق الها‎ 


Yet 


إبراهيم العريض 


(") وأما المدرسة الثالثة الرئيسية أو المدرسة الوسطء فهى التى تَحُفلء أشدٌ ما تَحُفلء 
بالموسيقى الاتباعية» وبجزالة الألفاظء وبالصيغ العريقة المأثورةء التي تصفها بالإيناق 
والإشراق العامر والترقرق» وتعرض غالبًا المعاني المصطلح عليها مع الأخذ بطرف من 
اجتهاد المدرستين السابقتي الذكرء واحتذاء حذوهما في مواضعً» سواءٌ في الشعر الوجداني 
والوصفي المقصّد أو في الشعر القصصي أو في الشعر التمثيليء وأعظم ما تتيه به في 
صميم زهوها ما تنعته بإشراق الديباجة» وجزالة الأسرء وعذوية الجرس. 
وهذه المدرسة كان يمثلها الشاعر المصري «علي محمود طه» أقوى تمثيلء والآن 
يتزعمها الشاعر الخلاق المبدع «عزيز أباظة» ولها أشياعها في أقطار شتى. 


فأين محل شاعرنا إبراهيم العريض؟ وما هى مكانته بين هذه المدارس الرئيسية؟ 
إنه شاعر ابتداعى غالبًا في روحه. لا يَعبد الألفاظء ولكنه لا يحتقر الموسيقى الشعريةء 
وله عذوبة الشاعر المطبوع وتفنن الذي يستوحي بكل حواسه وعواطفه العصرّ الذي 
يعيش فيه» وفي نفسه الاعتزاز بتراث قومه» إنه يُنْصفٌ العربية وطاقتها الحضارية؛ كما 
ينصف عصره ونفسه» وهو واحد من كثيرين يكاد كل منهم بتنوعه واستقلاله يكوّن 


«مدرسة خاصة» به! 


عمر ابو ريشة 


شاعر سورية الرومانسي 


سَبَقَت الفجرّ pgalll deal Ge Ge G‏ وتبرجت من «قوس E53‏ ثم أخذت تتعطر 
خلسة من أنداء الفجرء حتى إذا طلع جَرَّتْهُ أضعافًا وردَّت للنجوم دَيْنَهَاه وتركت الشمس 
تعجب من استحالة أشعتها إلى هذا الفن الرائع» في هذه الحورية التي لا تنتسب إلى أرض 
أو بحر أو سماء فحسب» بل إلى العوالم بأسرها. تلك هي «الرومانسية» التي تتقمص 
الشعراءً والقتانين حتى إذا شَدَوا بسمرها تركوا الخلق مشدوهين حائرين: ٠‏ 

لمحناها في شاعر «سورية» «عمر أبو ريشة»» وأردنا أن ننوه بوطنيته التي 
هته مركز سياسي جهيرء وبواقعيته الشريفة الاتجاهات, التي انتظمها ديوانه ولكن 
رومانسيته الخلابة جذبتنا إليها وقالت: ألا يكفيكم قول شاعركم في: 


حسبها أن أردّها لكَ منْ قبي صلاةً. ومن شفاهي أغاني! 


ثم تجلَّتْ في كتاب أو ديوان رائع تنافست فيه الأنغام والصور والأحاسيس والألوان 
الرشيقة. واكتفى الإلهام يعنونته «من عمر i‏ ريشة» ولكن لمن؟ لمن؟ ساءل الشاعن 


و 


لِمَنْ تعصرٌ الرّوحَ يا شاعرُ؟ أمَا لِضَلَالٍ المُمَى S587‏ 


قضايا الشعر المعاصر 


إذا هتف الأملّ العاثذ؟ 


Dabs Lg 52g‏ الكاسِر؟ 


ا ادو أو جس Sola‏ 


وقد كَضّها جُوعُها الكافر 
ببيداء» ليس بها سامر 
كما يُرقص الحية الساحرٌ؟ 
فموعده غدّكَ الساخنٌ 


أللمجد؟ ماذا vn‏ القتيلٌ 
sali‏ كيف ترد 3 GN‏ 
رُويدك! لا تَسْفَحَنَّ LAN‏ 
أمَا يُرْقصٌ الكونَ في صَمْتِه 
َع الخُلْمَ يَحْفْقَ في ناظريك 


0 


أسمعت؟ أأدركت أن ILS‏ الرومانسية» يرقص الكون صمته؛ كما يرقص الحية 
الساحر؟ ثم ماذا؟ 

ثم يمر شاعرنا بصرح روماني قديم» لا يستطيع غير الظن أن يتحدث عن ماضيهء 
واسترعى انتباهه خلؤه من الشوكء وتألق ترابه النظيفء فقال في نفسه: إن الموت يقف 


أمام ضحيته» مجروح الكبرياء؛ لأنه لا يستطيع أن يفتك أكثر مما فتك: 


يَغْيبٌ به المرءٌ عن حسّه 
و 


ع 


أعاليه تجحث عن اسه 
وأسأل يوميَ dal Ge‏ 
وتغفو الجفون على أنسه؟ 
وتجري المقاديرُ في نحسه؟ 
وأستنهض المت من رَمُسه؟ 
تكادٌ تحدّث عن lacus‏ 
ولا يَنعبٌ اليومٌ في رأسه 
حريةالكفلن من dats‏ 
ath,‏ تخاف أدَى لَمْسهِ 
وينتحرٌ الموت في dls‏ 


قفي قَدَمي! إِنَّ هذا المكان 
ly‏ وأنقاض Sigh es‏ 
اا طرفى يه ذاه 
اكائ ل ع اة 
وتَشدُو البلابل في سَعْددٍ 
أأستنطق الصخنّ عن ناحتیه؟ 
حوافر خَيْلٍ Satu oes‏ 
Las‏ ترضة الشولك يمن صَدْرهِ 
وتلك العناكبٌ Sig cits‏ 
نقد ی کے کا ار 
هنا ينفض الوهمٌ أشباحَهُ 


ااا كيف gts‏ الرومانسية بألوانها aa‏ حتى 3 معرض التفلسف والاعتبار, 


عمر أبى ريشة 


من کل شيء احتکت به» فأحيته وجسمته. ولطفته. حتى كف الديار التي صارت تستحي 
من الأذى! 

أرأيت كيف أن الشاعر الرومانسي الطبع يأبى إباءً أن تستبد «الواقعية» به وسرعان 
ما تطويها عواطفه وأخيلته الزاهية؟! 

ورأى الشاعر في الصحراء ماءً يتموج من بعيدء فقيل له إنه السرابء فتأمله طويلًا 
وأحس بالرمل الملتهب ظمأ تحت أشعة الشمس ينام ليحلم بالماء» وما هذا الذي يسمونه 
سرابًا إلا أطياف حلمه اللذيذء وكان الشاعر على حال عاطفية قلقةء فوجد في إحساسه 


هذا منفدًا لها: 


تَحْوَى يُرددها الضمينٌ تَرَنْما! 
فى مسمعيكء فما عَمَرْتَ لها فما 
في أَدْمُعيء فَشَرِبْتها متلفثما 
حُلمًا أنامٌ بأفقهِ متوهُما! 
Laisas gt Sat Gta oaks‏ 
في ناظري هذا الذهول المّيْهَمَا 
le‏ الرمال الهاجعات على الظما! 


كم جئت أحملٌ من جراحات الهوى 
سالث مع الأملٍ الشهيّ لترتمي 
Sigil (agile, Cries‏ 
COs el Jal Ghats‏ 
eat ire ia aa es‏ 
coal Sf dill tevuas‏ 
ey cise east‏ 


لا نعرف الأناقة المطبوعة في الشعر الحديث بلغت مبلغ الترف الزاهى في شاعرية 
أصيلةء بأجملَ مما ازدهت به في أشعار «عمر gil‏ ريشة» «وبدوي الجبل» «وإلياس 
فرحات» و«نزار ca sal‏ وجميعهم من شعراء سوريّة الموهوبين» الذين جعلونا نترنح 
إعجايًا بفنهم الحر البديع. 

ولعل «عمر أبى ريشة» يتَصَّدَّرْ الجميعٌ في حلاوة رومانسيته وقوتها Ssh) sy Lie‏ 
من جمال الطبيعة السورية ومن الوطنية السورية التي هي مضرب الأمثال وأتحفتنا 
Lobb‏ عذبةء هى من فرائد الشعر الغنائى اا ٠‏ 

SEs BS Ss‏ الجميلء الذي تحتضنه هذه الرومانسية 
المحلقة؛ فتعطينا صورًا نابضة بالتزاوج الفني» بينها وبين الواقعية الرفيعة» نعرض 
jeltll (de oltlis Se cel Ub‏ المقهافة..وإن وان fo‏ فما — ails po,‏ 
- القلق واللوعة واللهف! 


\\\ 


قضايا الشعر المعاصر 


كان شاعرنا يسير في الليل وحيدًا كثيبًا يفكر في أبيه وأحبابه الموتى» فسمع كأن 
صوتا من بعيد يناديه» فالتفت مضطريًاء فلم يلمح سوى نجمة واحدة تسطع في الأفق: 


$i Bh ont 
تمَبَتَ الوهمء ولهو الرّمن؟‎ 


- 


asia ds if‏ بسمات المؤمن؟ 


مَنْ يُناديني وقد أنكرني 
us Gad ol‏ الكبر على 


*K OK OK 


شوقها ال الحم الهني؟ 
شفةٌ السّاقي وكفّ المجتني؟ 


مَنْ يُناديني وأعراس ال“ لصبا 


*K OK ا‎ 


LIS‏ أجفانهم بالوَّسَنِ؟ 
منْ كوَى الخْلْدٍ سَرَى يؤنسني؟ 
وتلاشى وَقمُها في أذني؟ 
hs‏ الوضَّاءَء كنْ لي كفني! 


sul ينادينى وشار‎ bya 

Sees)‏ أن احبابين دزی 
ما لأصداء المناديي خَفَنَتْ 
aul! cle Solis dans‏ فيا 


ويحيي موسم الورد فإذا بالرومانسية تتعطر بأريجه» وتتبرج الزنابق - وقد تعوّد 
الشاعر أن يقطف الزهر يهديه إلى أحبابه - فتوحي إليه: 


والفجر بين ذيولهِ يَطُويها 
أنفاشه وتجمدّت في فيها 
وذَّمَتْ ومُرْس فتونها يُبكيها 
ue ah‏ رُوحي بما يشجيها 
وقَطَفتُّها. لهفي! لمن أهديها؟ 


ألفيثها مخضلة في رَوْضْها 
حتى إذا انتفضث عليه تجمعت 
وتمايلث تيهًا بعزس فتونها 
والطيبٌ مسفوح على جَتَبَاتها 
فلويت في شبه الذهول أناملي 
لا ريب أنه انتهى إلى إهدائها إلى فنه» فهي Gall ois‏ السماويء وإن نزلت إلى 


الأرض» ورضعت من تريتهاء والفنان ذاته ابن السماء وإن ¿ استضافته الأرض» aah‏ 


وزعمت أنها أمه الحنون, وقد تكون كذلك؛ لأنها بنت الشمس,» فيينها وبين الملكوت الأعلى 
وشائج خالدةء فالأريج والنور والأطياف» والأشعة والظلال والذرات المتعانقة والسابحةء 
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عمر أبى ريشة 


والعواطفنا الراقضة: والانيحة "وكل ها يري Byung BS Allee Ge eh Ye‏ هن 
الكون؛ هي عالم الفنان» هي الفنان ذاته الذي تلمحه في هذه الرموز الخلابةء وما هي إلا 
الاك ET SSSA a a‏ 1 

وشاغرا: المحلق :يضول Lilt‏ اا الفنان» ف اک معلّقاته المؤثرة الفنانة. 
بحسبنا للتدليل على جمالها الرائع هذا الاستهلال: 


نام عن كأسه وعن أحبابه قبل أن يُنقضي نهار شَبَابةُ 
نام من تمكرة الحياة :وقه ی هری الو ی اکا 
نسماث الرّضا على شفتيْهِ وشتاتُ الرُؤَى على أهدابة 
وبّنات الغروب تسکب في أذنيه eo‏ عوده وَرَيابة 
لابسات عمْرَ المآزر 856 ريشة الأفق فوقها بخضابة 
= في حَلقة من عباب اللهو والرقصٌ مَوْجَِةٌ من عُباية 

old‏ المطهّماتِ من الخيلٍ بعرْس يَموج في تصخابة 
1 بنات الغروب قد JABS‏ الليل على الكون حالكاتٍ نقابة 
ا ا ر 
وادخلي هيكل الفنون وأبقيه سراجًا يضيء في مخراية! 


Ws‏ نظر في مرآته إلى آلام الفنان وإلى عذابه الأرضيء وصور كل ذلك في صور 
مشجية شتى؛ فإن شاعرنا لم يتجاهل المعنى الأسمى من شخصية الفنان» ومن حياته 
ولنسمع الآن ما يقوله - في دور الشاعر الوصّاف - عن جناز الفنان: 


لست أَنْسَى الناقوسٌ لما نعاه والمصلَّى يَموجُ في أحبارة 
ورءوش en. ae desl!‏ شاع SLs ve‏ 


فلو هُ في AAS‏ الأبيض اللون وساروا GUS‏ في قفار 
وَحَدَوَه بكل alas eee a‏ هين أسرارة 
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قضايا الشعر المعاصر 


رافقية في Ge agg All dans JLab ged adsl‏ قيقارة 
lay Sy‏ فى SSI Lendl‏ لما وَكرَّق. الفح :شاكيا من أوارة 
أَطْبَعَتْ فوقّ صدرها مِنْ جَنَاحَيْها وأَهْوَتْ wic pallls‏ انهيارة 
Sisi,‏ عليه تَمْنَحُهُ العطفّ ومنقارها على منقارة! 


وتأبى الرومانسية التي رضعت في طفولتها من أفاويق «الفن للفن» إلا أن تشرب 
والواقعية من مناهل الحياةء قالت الحياة: 

ما أنا إلا أنت أيتها الرومانسية الزاهية المتبرجة! لا تباعديني» فإن في 
ظلماتي أضواءء. وفي جمودي عواطفء وفي سكوني ثورات»ء وفي مآسيّ مباهج 
مستورة. كم من جمال لي يستره القبح العابر! وكم عبودية أفرضها توحي 
بالتحرر! وكم آفاق صغيرة هي منافذ لأوسع الآفاق! فاختاري ما شئت من 
نماذجي Aids all‏ وتأملي فيها وتجاوبي معها تشعري حينئذ بفيض ألحاني 
ومثالياتي. 

لك أن تتناولي الوطن أو الإنسان أو غيرهما من النماذج العظيمة أو 
الدقيقة التي أنتظمها وأن تتشربي روحها وتعبري عنه بآياتك فستجديها 


وأخذ شاعرنا مِعْرَّفَهُ بين اليقظة والحلم» وراح يستجيب لواقعية الحياة منشدًا: 


يا شعبُء لا تَشْكُ الأذاةً ولا تَطلّ فيها نواحك 
لو لم تكن بيديك مجروحًا لَضمَّدْنا جراحك! 
أنت انتقيت رجال Gat‏ وارتقبْتَ بهم Basle‏ 
فإذا بهم يُرخُونَ فوقّ خسيس دنياهم وشاحَكْ 
كم مَرّةِ خفروا عُهُودَكَ واستَقوًا برضاكَ راحَكْ 
Juul‏ صَدرّكَ مِنْ جراحتهم وتعطيهم سِلَاحَكَ؟! 


ogo 


!5 ات ا لراح الغذر has‏ ي WS Law‏ 


*K OK K 
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عمر أبى ريشة 


ag‏ عليكَ! أهكذا تَطّوي على ذُلَّ جَناحَكْ 
لو لم تبح لِهُواكَ علياءً الحياة لما استباحَك! 


ثم ينشدنا من قصيدته الوطنية الرائعة «هذه أمتي!» التي أنشدها في حلب سنة 


أن الفن يواكب الحياة فيستوعبها وتستوعبه» وحين 


عن التعميم» 


يا بلادي» ناجاك مَنْ وَقَفَ الخْلَدُ وأَصْقَى إلى صَدَى SESS‏ 
كاد أن يُرْخْصٌ المَدامعَ في الأرزاء لولا الحياءً منْ إيمانة 


الذي حَنَوْتَ عليه وسكبت العزاءَ ملْءَ جَنانة 


ا 


WE Ae ساو‎ ER ag عل ا ماو ا‎ N, 
SS 


قامّ في فيثك 


يشم لعفا التي oh‏ متها ما أو القطي من ذؤبانة 


الجرَّارٌ ما الخنجرٌ المسنونٌ إلا إن حَنَّ في شريانه 
Lal,‏ بعينيك تذوبٌ الأحقاد في غفرانه 


ليس يدري 


2 
GES 


ais 


وتهاديت في ae‏ ج شخت م الود في إحسانة 
ما لذاكَ tule Slog yall gibi cael‏ وتَرْكَمي في دُخَانِه! 
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وهكذا علّمنا «عمر أبو ريشة» 


تعود الرومانسية به إلى «نداء الحب»»ء فما هى بميعدته في التتخصيص 
قا حب هو الوط ر اعات ApS shall Save aerial aS sda calla‏ 
جتان هذا الغاعن الروماسى المبدع: الذي لا ثَمَلّ صنحية أريجه وألواتة: 


ولاش ا الى السك 
يواكبنا ظلَة As Se‏ 
على شوق أوَيَتَِنا تَسْهَرْ 
ويَسْمُرُ في 83 L‏ الس 
B53‏ عليها المَدَى al‏ 


لا الخ والنكاس والمزمة 
مَشَيّنا معًا وجّناح الرّضًا 
x‏ | 5-8 مَل . 5 3 : و 
غدًا ais‏ الكونٌ ألحَانَنًا 


oS چ‎ 


فَميلي نَعْبْ في شَدَا ضَمَّةِ 
أخاف انفلاتٌ الرّوّى الياسمات 


قضايا الشعر المعاصر 


فأحلامُنا يقظاتٌ الحياة ووحيّ ي النفوس التي تَشْعُرُ 
ونحن من الأزلٍِ المطمئنٌ تُبَشْرُ في يومِنا الأمَصّرًا 


وإذا كان للحياة أن تزدهي بألحانها الوفية المعبرة» فما أولى الأمم بأن تعتز 
بشعرائها المحسنين! وما أغنى سورية بمثل هذا الشاعر العبقري الذي ينافسها في التعلق 
به العالم الجديد! 
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زكي مبارك الشاعر 


لما أنشد «نعمة الحاج» منذ بضع سنوات قصيدته الطريفة «أوراق الخريف المتناثرة» ١‏ 
هلل لها وكبر كثيرون» وبينهم أدباء ليسوا على مذهبه الشعري من الواقعية والوصف 
المباشرء فما السر في ذلك؟ استمع أولًا إلى هذه المناجاة الوصفية: 


وأنّ انتهاءً لكل ابت 
aad SUS La’‏ ذاك الرَّدَى! 


E a 


بنا لكلينا نذيرٌ الرّدَى 
تهاوَيّتِ منها هَمَتْ بالندى! 


أري العالمينَ جمالَ الرّدَى 
كسَاك الخريفٌ رَدَى مُعْلَما 
فمن أحمر دَبّ فيه اسمرانٌ 
وذا Log dit, As!‏ المَشيب 
ols‏ ال جُفون إذا 


*K OK OK 


سَيْمسي الحضيضٌ لك المَقَعَدَا 
سد من كف gs‏ شهرة بالجَدَا 
ee ace‏ حار حا لوا 
شَماعدٌ قد مَلأَتْ Noss‏ 


dale G45 5 Whe‏ الرَّياحُ 
فَتَنْتَثْرينَ انتثانَ الدّناني 
فف في الرَّوْض Gas‏ الكساء 


slashed aslo کا‎ 


OK‏ ا علا 


| جريدة «السائح» النيويوركية في \Y‏ سيتمير سنة ۹ م. 


قضايا الشعر المعاصر 


مَجالي الحياة تلَبِّي النَدَا 
Was‏ كنا نهنا م 

: عن العَيْنِ في الكون أو ما 153 
sod‏ _ وفي Ea vies‏ 
Jas‏ كينا Cos (ele‏ 


به امس تتش WG Bulg‏ 


cle pias Bat! ul 
فما أَصْدرَتْنا سُدَى للوجودٍ‎ 
نظام تَسَاوَى به ما خَفى‎ 
مَصَدَرًا‎ Lose في‎ oe 
تَباركَ في خالق الكائناتٍ‎ 


eis وما‎ igual dad DE 


*K OK OK 


منّ اليش جانِيّة الأسوّدًا 


فكم Ll‏ فوقها غَرَّدا! 
مفيدء ولیس يطول المدى 


وقولي لمن تَأَيهُ أن يَرَى 
إذا نَعَبَ البّومُ في رَوْضَةٍ 
وما YW) jal‏ بما فيه منْ 


ااهل و الجميل لِتُحْمَدَ في العيّش أو تَخْلُدَا 


ففي هذه القصيدة روح التصوف الفلسفيء الذي يفيض من قلب هذا الشاعر 
الحساسء المتعبد في محراب الطبيعةء والذي يتأمل الروض المتجرد في الخريف فيحس: 


Wass CA wi ded كَأنّ شخيزاته العاريات‎ 


ويحس بوحدة كل ما حوله خافيًا كان أم باديّاء قائمًا أم فانيًا: 


نظام wld‏ ما AS‏ عن العَيّْنِ في الكُوْنِ أو ما بدا 


عَدٌّ فيه asl‏ وما يَنْطَوي به أمس ينْشَّر فيه عَا! 


وفيها أوصاف جميلة أصيلةء وفيها إيمان مشرق بما في الوجود من خير وسعادةء 
وربما رأينا فنيًا الاستغناء عن بعض أبياتها - اكتفاءً وتركيرًاء وتغليبًا لروح الشاعر 
على المعلم الواعظ - كالبيتين الثالث والرابع» وكالبيتين الأخبرين منهاء وقد يلاحَظ أن 
طائفة من معانيها مسبوق إليهاء كما سبقت صلوات عديدة لكثيرين» ولكنها مع ذلك 
تتسم في جملتها بالأصالة وبأنها فيض قلب الشاعر الحرء وهذه الحرية الفطرية والبعد 
عن الافتعال - علمنا أم لم نعلم - ذات تأثير وجداني ساحر. 
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زكي مبارك الشاعر 


ومثل هذه الوقفة نقفها أمام شاعر آخرء بل أمام جملة من الشعراء في العالم 
العربي» بعصرنا الحاضرء حيثما للشعر الوجداني التصوفي القذح المعلى. 

أما هذا Raw’ Gaal gg dealt esa aaa etl cola‏ جار sist‏ 
ديوان «ألحان الخلود» هو - كما نعته ‏ «أقباس وجدانية في الحب والجمال»؛ فقد نقد 
شعره كثيرون؛ على رأسهم الناقد اللبناني المعروف «مارون عبُود»» ومع ذلك لا يزال 
یک ا abies a‏ الل و هة مره طالب اضفار 
شعره كاملًاء بعد أن خسر عالم الأدب صاحبه الموهوب» الذي شق طريقه في الحياة 
وسط صعوبات جمة» وأتحف المكتبة العربية بسلسلة من المؤلفات القيمة الحيةء في النقد 
الأدبي والتاريخ الأدبي خاصة: وأشهرها كتابه الجليل «النثر الفني في القرن الرابع»» 
وقد تعددت تواليفه ويحوثه 3535 درجاته الجامعية الرفيعة» واشتهرت مصاولاته الأدبية 
اشتهار جَلَّدِهِ وعزمه وإقدامهء واشتهار محنته في بیئات ضیعته! 

إن شعر الدكتور زكي مبارك - كنثره الفني — يتميز بالكلاسيكية الوجدانية 
الرفيعة التي E Ya gets‏ و Ash GAN Acs, Syd‏ 
مهد لديوانه في طبعة سنة ألف وتسعمائة وسبع وأربعين بمقدمة مسهبةء ترجم فيها 
لنفسه ترجمة وافية بديعة تساعد القارئ بلا ريب على تفهم شعره وتقدير مراميه 
الفنية وخصائصه التي ذكر منها خمسًا رئيسية: 
الأولى: أن أشعاره تكاد تكون مقصورة على فن واحد هى فن الغزل والتشبيب. 
والثانية: الاهتمام بتشريح المعاني, بحيث قد ينظم في المعنى الواحد عشرات من الأبيات: 

رها واكم اقرا 
والثالثة: هي النزعة الصوفية؛ إذ إن أكثر القصائد في التشبيب لم تكن لها موحيات من 
الجمال الإنساني» وإنما كانت موحياتها من الجمال الرباني. 

والرابعة: هي تدوينُ عواطفَ عزيزة عليه. وهي عواطفٌ Jaw‏ بها وفاءه لأصدقائه. 
والخامسة: هي دقة الأسلوب المدرسي. 

أما نماذج هذا الشعر الوجداني الفحلء الذي لم يُحْفٍ صاحبّه اعتزارّه به, فعديدة 
تجابه القارئ من أول صفحة في الديوان في قصيدته «مصر الجديدة»: 
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قضايا الشعر المعاصر 


تناسيتكم عمدًا كأني سلوتكم Ge Hal ltl Ais‏ 25 الود 
إذا اشتدّ إظلامُ العقوق تبلّحَثْ مأثْرُ تُذْكي نارَ معروفكم عِنْدِي 
أمثليّ يَنْسَى؟! اهما اجترحتمو على الهائم الحيران في حَوْمَةٍ الوزد 
َإِنْ خِفْتُ عُذالي فأخفيث لؤتمتي تظنونني صبًا أفاقٌّ من الوجد؟ 
غرامي GE BE al AS‏ بلا جَوَى وبي بكم see GE GH al‏ 
خَلَعْتْ عليكم be‏ هُيامي وصبْوتي غلائل لم تُخْلَعْ على ساكني الخُلْدِا 


ومع اعتداد شاعرنا بهذه القصيدة الفريدةء كاعتداده بأخوات كثيراتٍ لهاء فإنه 
يقول: «إن هذا الزَّهْىَ لم يخطر في البال وأنا أنظم هذا القصيد؛ فقد أوحته روحانية 
لا تسيطر على النفس إلا في أندر الأحايين» فجاء أقباسًا من الأشواق العواصف بالقلب 
والوجدان!» 

وعلى الرغم من اعتداده وزهوه, أبت طبيعة الوفاء التي تحلى بها شاعرنا إلا أن 
ينوه تنويهًا خاصًا في مقدمة الديوان بمن نبهه إلى مزايا شاعريته وشجعه على استغلال 
B dia Bre [pale GIS gi sas Agilads phis dealye‏ دائرة ا والبحث الأدبيء 
وهذه صفة نادرة في بيئاتٍ َغَلَب فيها مُركّب النقصء» وَفُشى الجحود والعقوق» وبات 
يُفتخر بهما! 

إن شعر «زكي مبارك» ليتسم بالحيوية والقوة والموسيقى الكلاسيكية؛ فهو طراز 
مستقل بذاته» وإن كانت عليه ملامح الشعر المدرسي في أحسن عصوره؛ء وهو بحق ثروة 
لأدبنا الحديث» وإن فيه لشواهد لا تحصى على براعة التصرف البيانى» والطلاقة الجميلة» 
الناطقة بطواعية اللغة في يد محبهاء المتمكن منهاء إذا ما كان مبدعًا موهوبًا. 

والقارئ لألحان الخلود لينعم بموسيقى وخيال وعاطفة وتصوف وجمال في صور 
شتى؛ وقد يسكب عبراته في مواقفَ شجية مؤثرة» وسيذكر في لوعة «زكي مبارك»؛ كما 
کیا ا ایا راوتا واو ی ` 


أخبروني أَنَّ رشدي اَن يَعود جثْمَ الصخرٌ عليه والحديدٌ 
كل مالع توه الح ع يا غريبَ الرُوح فى دار الخلودٌ 
Saab Kid alai Li L‏ حين صر النوحٌ بابّا من بياني 
ن رُزئي فيك يا لو المداني هو گاس الغڎر من خمر زماني! 


إبراهيم ناجي 


إذا ما ذُكرت ليالي القاهرة الأدبية اتجهت الخواطر إلى الشاعر المصري الموهوبء الدكتور 
«إبراهيم ناجي» الذي أحياها بشعره الجميل في ديوانه الشائق الذي يحمل هذا الاسم 
وق احتف tales tag ULES cL as,‏ 

وما من أديب عربي زار مصر إلا وتمنى لقاء هذا الأديب اللامع الجم المرّح, النادر 
الطراز في ذكائه وألمعيته وظرفه المتناهىء وفي ثقافته المنوّعة التى Sead‏ - بين ما 
ت ا ر اتن ف اه اع رال الي واا كي 

کک و ااي واو و ا وا ضرقنا 
اختطف الموت «ناجى» فجأة بالسكتة القلبية في عيادته بين مرضاهء فذهبت بذهابه 
Sid dual duods‏ وأقطمات شاعزية أصدلة عزيزة"المكال؛ إن GIS‏ 3 'ظليعة الشعراء 
العاطفيين الغنائيين المجددين» وكان وكيلًا ثانيًا «لجمعية أبوللو» الشعرية بمصرء GU)‏ 
رئاسة «خليل مطران» لهاء بعد وفاة رئيسها الأول «أحمد شوقي», وكان «ناجي» شاعرًا 
مطبوكًا يحترم النغم؛ ولكنه لا يحترم التَّعَمُلَه فأثمر وأنتج شعرًا شهيًا من الطراز الأولء 
يتميز بجمال الطبع ويتعالى على القيود والصنعة. 

وفي مقدمة المجلات التى اهتمت بأدب «ناجى» مجلة «الحديث» الحلبية الشهيرةء 
وا فده السات ار gags WSK aia Sh Geils‏ الد ال خو ةا 
السابعة والعشرين» ثحب بديعة من «رباعيات ناجي» نذكر منها قوله: 

gill gay GNI LL 35h‏ 58255 بالمقلة السَاخْرَ 
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وتهرب eis aan‏ وذي ans‏ اليل على «القاهرة»! 


قضايا الشعر المعاصر 


ا كد يا 
USI dhs‏ على خاطري كأنه في مُقلةٍ الساهر 
مذ من "التمون بلا“اخن. SER tee ٠‏ 


I oF 


الآن قت هرق عني القناغ مَوْتٌ الأباطيل ورخف الشتاء 
وبِدَّدَ الوهمَ وقض الخلاءٌ بَرْدُ المنايا وشحوبٌ الفناء! 


هذا الشاعر النايغة الذي ندخر له دراسة بين شعراء العرب المعاصرينء لا تملك 
الآن إلا رثاءه بهذه الدمعة الحارة: 


او 385s call Gita:‏ 
واشألوا pou‏ حائرًا واسألوا الشّمْسَ في حَذَرْ 


EE EEE 


کل موچ له jae‏ 
فاتَهُ القوش sls‏ 

بعد ما تاه أو أَمَنْ 
shes}‏ الرُوحَ والحَجَرْ 
E‏ 
أنّه eee Sh‏ 
في مَجَالِس السَّمَرْ؟ 
أنه" ارد Se‏ 
gal Lath‏ الصّدة؟ 
والهوى dis‏ خطز؟ 
من شرور ومِنْ شَرَذ؟ 
وهو مِنْ هَمَّهِ مَگر؟ 
حينما صَوَّحَ الشجّز؟ 


\YY 


واشألوا النورَ lal,‏ 
واشألوا الثَّهُنَ واجمًا 
واشألوا الحُبّ بعدَ ما 
واشألوا الحُسْنَ خاشعًا 
اشألوهمْ عن الذي 
كيف قد غالَة الرَّدّى 


we \ 
Ly ‘ a 1 
ما‎ 
+t 1 
© . 
3 = 
(1 
Ce. 
Ik: 
o 
م م ت ت م مم‎ e wt 


إبراهيم ناجي 


في Jail Fs‏ وَالبَهْْ؟ 
من gos‏ ومنْ $558 
ما calla‏ وما e545‏ 
وق واب کک 
من ذَكاءء Ss‏ 2 $445 
إِنْ يكن فَاتَهُ الوَطَرْ؟ 


ا كلا 


من وفائي! وكم فَخَرْ! 
il op 235‏ 
kita ss‏ إن ا 

ليس دَمعى الذي A‏ 
بعد glad‏ ما عَيَن 
i asd gi‏ 
Sn‏ حُطامي الذي انْتَكَْ 
في حَحِيم من الغيَر 
حينما خاطري استعز 
وَاثْباتِ من الخُفَرْ 
لم يُطِلْ غزيّتي SAAN‏ 
SMa a‏ 0 
ل مَنْ jae‏ 
مِنْ هَبَاءٍ وَمِنْ Sas‏ 
a SAH gels‏ 


EE 


\yy 


يا صَديقيء وكم زَها 
شك ال ف EE‏ 


من فؤادي الذي هَوَى 
مِنْ تباريح تَوْرَتِي 
all do GUL‏ 
ليتني صاحبي! 
ليكدي Lisle Sas‏ 
ا ا 
E‏ 
NS‏ 
لم تحير وإنما 


انه 


mE 


محمود أبو الوفا 


حينما تهتم أمة بتنظيم حياتها وتوفير أسباب نهضتهاء فإنها لا تهمل أيّا مز ae‏ 
المؤكرة :تق Ages‏ سواه أكانت هذة العوامل مياقرة أم غير مياشرة: خطيرة آم 

ولا ريب أن الآداب والفنون ليست بأهون هذه العواملء كما لا ريب uns Ge‏ 
استغلالها يعاون معاونة قيمة في تربية الأمة وإعدادها لخير ما تتمنى» ولا قيمة لهذه 
الآداب والفنون إذا لم تكن حرة منسجمة مع المبادئ الإنسانية العالية» وإلا بقيت لهوا 
وتسلية واستحقت نعنًا آخرء وكانت مهريًا فحسب من مواجهة حقائق الحياة. 

ولا يطالّب أي فنان ن بأكثر مما يستطيع جهده؛ أي بأفضلّ مما تسمح به طاقته أو 
ميوله» ولكن إذا كان في وسعه - غير مُتصدّع - أن ن يكيف نفسه؛ بحيث يستوعب المثل 
الإنسانية والمبادئ التقدمية في شعره مثلًا؛ كان بذلك مُسْدِيًا خدمة أجل للبشرية! 

نسوق هذه المقدمة» ونحن جَذْلُون؛ إذ نهتم بالكتابة عن ملحمة «عنوان النشيد» 
للشاعر المصري المطبوع «محمود أبو الوفا» الذي يقول: 


العف لقن إن اهن كو البهياة 
لِلْقَتَى؛ إِمّا يَعَش عَيْشَ إِلة 
أو يَمَثْ كالصّوْتِ لم يُسْمَعْ صَدَادُ! 


ففى هذه الملحمة التى بلغ عد أبياتها واحدًا وخمسين وثلاثمائة» وقد أخرجتها 
وه مسر باهر gb cvsly all ast gb‏ زوتقة'التضسون الحلفية اللوثة ال ودا 
ريشة الفنان دلويس فلسطين»؛ نجه شاعرنا يطوع مواهبه النداء الإنساتي الذي ينظوي 
على الإصلاح التقدمي» فيغنم الأدب الإنساني؛ كما تغنم الغربية من هذا المجهود الجديد 


قضايا الشعر المعاصر 


الموفق» وليس هذا بغريب عن «محمود أبو الوفا» فإن البذور الأولى لتفكيره هذا ملموسة 
في ديوانيه السابقين «أنفاس محترقة» و«الأعشاب»» وهي بذور السخط على الفساد» وعلى 
الظلم الاجتماعي وغير الاجتماعي» وهي بذور الحرية و«حق تقرير المصير»» وهي بذور 
التسامى عن الدنايا؛ كيفما كانت بواعثها وألوانها! 

wlan‏ الوفا» أحد اثنين من شعراء القاهرة المترسّلينء اللذيْن يكاد يكون شعرهما 
Ie‏ راوع اعات Ip gi gel LAN‏ او قال 
«محمد رضوان أحمد» عضو نقابة الصحفيين المصريين» ومؤلف الكتاب الروائي الشعري 
النكهات ف دة اكرون م شب ن عار ار زا ها بخ نالو 
بالديباجة المصرية البحتة صاعدًا بعاميتها إلى الفصحىء أو على الأقل إلى ما تقبله 
قواعدهاء نجد «رضوان أحمد» يزاوج بين العربية الجزلة» والسلاسة المصرية المترسلة 


فيقول: 


ومَتَى سَيْلُْتَ عن البلا د فَقَلْ: تَقَارَفَ od US‏ 

تشكو من الظلم الغري ب وما الظلُومُ سوّى القريب 

عاثث بها الجرذان واج -ترأث على الأَسَدٍ الرّهيب 

Le SR LS‏ وِحْمَائَْهاتَوْنُ الغريب 

لا يُحُسِنوّن سوّى الخنّو ع وفي الخُنوع ردَى الشعوب 

من نَبأة تَدَرُ اليا رز إلى المَخابئ والذّروب 
8 


log ad gi بغيرٍ كأس‎ List Ge Glass y 


ولولا ديباجة «أيبو الوفا» المصرية البحتة لخلنا هذه الأبيات الوطنية من نظمه. 
اليش gly‏ الوفا» هو القائل عن روحه الهادي 3 «غنوان النشيد»: 


Garg! الرُوح روح‎ st laos 
فهو لا زل في أي کان‎ 
دونَ أن يَسْأمَ منْ هذا المكان‎ 
ما لَه - يا ليتَ شعري - لِمّ طاذ؟‎ 


1١51 


ha N ua 
الان اها‎ zai LS, 
في أيْدِي الصَّغَانْ‎ glu Seals 
SUS Laut لم يَبْقَ في‎ dis, 
إلا الفراذ!‎ ies قال: لاء لم‎ 


وهو الذي يُناجي ذلك الروح النازح الساخط على المجتمع بقوله: 


lags‏ الروع هل لي مِنْ جَوَابٌ؟ 
Jal Js‏ و لا أجاث؟ 
الور الحرْدء ih‏ الغضَات! 
للأفاعي الزَّرْقِء أى رُرْقٍ الَيابْ 
والعجيبٌ الآنَّ في غاب العجابٌ 


أنَّ هذا الغابّ يُحْمَى بالكلاب 
الكلاب السود أشباه الذقان! 


يدون ا الف او الل حول فة افك القو هي ها اة الت 
يحترمها الشاعر الذي يعتبر الضعف «فضولَا» في هذه الأرضء ويرى أن «قانون البقاء»: 


ا 
es ne ha ely Ae‏ 
اف ي الا او 
كالطَفَيْليّاتِ في الزرع سواءً! 


\YV 


قضايا الشعر المعاصر 


وهو بروحه الشعرية يعتبر أن «آدم» نزل إلى الأرض مختارّاء وأنه سأل الله أن يهبه 
«حق تقرير المصير»» فاستجاب الله إلى دعوته» وهو ينعى على الإنسان ضعفه وترددهء 
alga AS‏ كا أنه EER ERAN aka‏ 
يناجي روحه الهادي أو روح السماءء الذي فر من الأرض سخطًا على ما فيها من آثام 
allies‏ وراح شاعرنا يبحث عنه قارعًا باب ذي العرش المجيدء في بحثه ونشدانه الحق» 
ولا يفوته غير مرة أن يسخر من محتكري النفوذ ومن بهلوانيتهم في التغرير بالجماهيرء 
فيقول على لسان ذلك الروح السماوي الساخر: 


وقصارَى القَوْلِ في أي مَگانْ! 
si Sus aus Sas‏ البهلوان! 
هی اها صاع فن الافققان! 
بيد ل ال a‏ 
وهو ذا أعظمٌ فَنَّ في الزَّمانْ! 


ومع أن في هذه الملحمة القيمة مقاطيعٌَ أو أبيانًا كان يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها 
بمنزلة تكرار أو إشباع أو توكيد لا موجبّ له. ومع أن بعضها ضعيف النسج مثل 
مقطوعته عن تساؤل «آدم» ص ١١-١٠١‏ إلا أن فيها فرائد ممتازة جديرةً بالتنويه بهاء 
سواء أكانت مبتدعة أم مردّدة؛ فمن هذه الأمثلة الجميلة قوله: 


وقد ال لهذا اجات 
قال: إن bale Sally ALAN‏ 
مَنْ يُوجّهُ وَجْهَةٌ الأمر اعتيادَة 
يُضُبح الأمرُ له رَهْنَ الإرادَه 
إِنَّ فى الإنسان طاقات اقتداد 
gS Lg 5 45 oJ of‏ كداذا 
لوی ا و 
لاستقلٌ الأرض Lis}‏ للسيادّه 
Glas! be dsl‏ للأرض الملك 


\YA 


كيف لا تحكمٌ فيما تمتلك 
بينما الدّنيا جميعًا هي لَكْ؟! 
(آدَمُ) قبلكَ بالأرض افتتنْ 
فاشتراها بائعًا فيها (عَدَنْ) 
يا ضعيفّ الرأي CBS JL!‏ 
أنه أَسْرَفَ في هذا الكّمن! 
إِنّه عن قوة الطَّبْع £55 
وللاستقلالٍ بالملكِ ابتدّغ 
لم يكن (آدم) مسلوب الجنان 
يوم لم يُذْعنْ بسلطان الجنان 
ليس يرْضَى رجلٌ خُرُ الفؤاذ 
Blam Ge‏ ما لهُ فيها جهاد 
خير ما في Nase Ma (adil‏ 


إِنْ «آدم» في عرف المؤلف الشعري قد eyed GL ah > GUL!‏ فابتهلَ إلى الله قائلًا: 


ولتكنْ مهما تكنْ لي قَسْمَتِي! 
هكذا «آدم» من 395 sled‏ 
هبط الأرض على رأس الزمان 
وكذا الإنسان قد أرضَى اعتدادّة 
BSE SLE cot LE ley‏ 


۲۹ 


قضايا الشعر المعاصر 


ولكن شاعرنا لا يرضيه أن ينسى نسلٌ «آدم» تقاليد جدهم الأولء الذي شغِفٌ بهذه 


لينّه وجّة للأزض الدَُّعَاءً! 
مُكْلما وَحَهَهُ Poem gas‏ 
عدن | النفدن لماءاستر خضت 
طبنها لم ata‏ ی 
lglg‏ فقوت حن الشجادة 
bile BLAM, 5485 of Sod‏ 
بينما الإنسان لى شاءً استعادَة! 


ومن أجمل مقطوعاته هذه التي يوحي فيها إلى الإنسان الثقة بذاته والعمل لمجده 
فقال: 


آه لو آمَنَ إنسانٌ بِذدَاتهُ 
لأنَى في الأرض كُبرى مُعجزاتة 
te‏ القن ai as‏ 
Poll aoe JS‏ في JS‏ جهاتة 
ليس للإنسان إلا ما ALS‏ 
فهو إنْ شاءً تَرَوَى فَهَلكْ 
وهو إِنْ شاء إله أو مَلَكَ! 


انها الاش الا من ع 
اغا ا ی الط 
واوق الناس من داء الا 
ot paul‏ الآنَّ هذا الاختراغ 
Ul,‏ أَصْمْنُ إشباغ Plat‏ 


ليت مَنْ نادى بتحرير البقاغ 
SIS‏ قد ناتى بتحرير الطباع! 


ومع ذلك تمنى في ختام ملحمته لو أن لقاءه بروحه الهادي روح السماء كان على 
هذه الأرض» وإذا كان ثمة رجاء فليكن في الأرض تحقيق الرجاء: 


ول al Gy = Glatt‏ لوو اوی الها 
ولماذا لم يكن هذا اللقاءٌ هاهنا فى الأرض إِنْ كان لقاءٌ؟! 


وهكذا نجد «محمود أبى الوفا» في هذه الملحمة يسمو إلى منزلة الشاعر الوطني 
المصلح الرائدء بل الشاعر الإنساني الذي يحس فطريًا بأنه وقَنَّهِ وفكرّه وَقفٌ على خير 
heads CE ae i gly a al‏ شعرية عل :هذه الكرة الأرضية وان اة 
ليست مجرد أكل وشرب ولهوء بل هي تجارب شاملة منها وإليهاء لا دريًا واحدًا ولا 
تجربة محدودة» وأن الشاعر ليس دون سواه من أقطاب الأمة في الرياد والإلهام نحو 
مثل أعلى» وعلى الأخص في البيئات التى أورثتها أزمنة الانحطاط السابقة روح التواكل 
والقدرية الخاطئة والتعلق بالأوهام وک الاختباء في الكهوفء بدل الاندماج في موكب 
الحضارة والانتفاع بنور العلم» وهو في كل هذا لا يأتينا بحكم «زمَير بن أبى سُلمّی» 
ولا بإنسانيّات «بوب», وإنما يأتينا بما توحيه إليه بيتته المصرية وروح العصر الحاضر, 
ولذلك نَعْدٌ ملحمته هذه لبنة صالحة في بناء الشعر القومي الشريف الإنساني الصبغة. 


١ 


حينما دعتنى صديقتى الأديية الفاضلة السيدة «مارجريت عبد الأحد» إلى الاشتراك في 
نقد ديوان «الأغنية الخالدة» «لصفية أبو شادي»» تذكرت على الفور نقدي جدها «محمد 
أبو شادي» «بك» منذ أربعين سنة في جريدة «المؤيد» الإسلاميةء التي كان يرأس هو 
Mass oss‏ نيد اقيق BIS TS, Sheath Agile DANG aligns‏ ذلك sla ces GaN‏ 
تمليه حماسة الشباب سيكون هذا النقد نظيره في الصراحة تمليه حماستى للأدب الرفيع 
الذي أتحيّز له وحده. وكما كان الجد عزيرًا لدي» فكذلك حفيدته» وإنها ER‏ بذلك. 

إن ما أعرفه عن هذا الديوان هو أنه كان يدعى قبل طبعه «أوتار قلبي»» ولكن 
نوائطة الآدي الحدية» (ill Balls‏ تولك :رعاية نعرة أذرت الشيعية :التي La std!‏ 
له الأستاذ العلامة «محمد عبد (cos pail‏ أحد أقطابهاء ولولا حماسته الأدبية لما 
ely‏ ری ا کاک کی ف اله الت کن رواک رة غ 
EEE ES CRE‏ فحسب» وهذا الزهد الكامل في النشر يكاد 
لا يصدق» وها هو ذا ديوانها العاطفي بالإنجليزية لم يَرَ النورَ بعدً! 

وإذا استثنينا الشاعرة المصرية المطبوعة السيدة «جميلة العلايلي»» فلا فلا ريب أن 
صفية أول شاعرة رائدة صريحة أنجبتها «مصر» وطنها الأول الشديد Lgilas‏ به» وهي 
مولعة بالشعر المنثور ولوعها بالحرية؛ فكأنما ابتعادها عن النظم هو سلوك نفساني 
يمثل هذا الولوع ويتمشى مع صراحتها المتناهية المنسجمة مع شخصيتها القويةء التي 
يعرفها زملاؤها في جامعة الإسكندرية سابقًا وجامعة «جورج وشنطن» حال ومع 
أنها تخصصت في علم النفس وتزداد تخصصًا فيه إلا أنها أكثر تعلقا بالثقافة الأدبية 
بمعناها الأشمل. 


قضايا الشعر المعاصر 


وما يجب أن يعنينا من أمرها هو مبلغ الأصالة في سلوكها وفي آثارهاء فأما سلوكها 
فقد أشرت إليه في صراحتها المثالية حتى في أحلك الظروف التى حاقت بمصرء وأما آثارها 
الكن: يعن هذا الذيواق ناكورتها فتتمين بإصالة واخ وها غنم للأدب الحديث؛ إن 
لا فائدة لنا من التكرار ولا من نهب الآثار السابقة أو المعاصرة» فإن التكرار أو المحاكاة 
أى السرقة لا نتيجة لها إلا الهبوط بأدبناء حينما يضاف إليه كل جديد يزيده رفعة. 
ولصفية أن تكون هانئة الضمير لإسهامها في رفعة الشعر المنثورء بأصالتها وصراحتها 
الفطرية التى تكاد تقارب السذاجة. 

وشاغرتنا لا تعرف أن تسجل سوى تجاريبها الخاصةء وعواطفها الخاصة. 
وتأملاتها الخاصة؛ وهذا أساس شاعريتها. وعبفًا حاولنا أن نطاليّها بالتعبير عن 
وطنيتها المتأججة وإنسانيتها الشاملة وخيالها الخصب في ألوان أخرى من الشعر؛ إذ 
كانت تدقع هذا الطلب بقولها: «إن نفسها وحدها صاحبة الحق في اختيار أساليب 
التعبير عن ذاتها وعن زمانه ومكانهء ولها وحدها أن يكون تعبيرها في أسلوب شعري أو 
في سواه حسب ذوقها.» وصفية شاعرة رومانسية رمزية محبة للطبيعة التي تقد 
في الأزهار والجداول والطيورء بل وفي ملكوت الله بأسره» فإذا فاتتها الطبيعة التمستها 
في الموسيقى» التي شُعْفَتْ بها منذ صغرهاء ومن العجيب أنها لم تتأثر بأي شاعر 
أو شاعرةء لا من أسرتها ولا من غير أسرتهاء وإن قرأت لكثيرات وكثيرين وأحبت في 
الإنجليزية خاصة «كيتس» و«شيلي» و«وردزورث» كما أحبت في الفرنسية «ألفريد دي 
موسيه» و«لامارتين» و«فيرلين». 

أما عن نماذج شعرها المثالية: ففى طليعتها: «مملكة في السماء» و«حديث الشجر» 
و«الزورق الصغير» و«الأغنية الخالدة»» وجميعها وثابة الخيالء عليها تألق الشغف 
بالشعر ذاته؛ كأنما هو استجابة لقصيدة وجهها إليها زميلها الشاعر محمد مصطفى 
بدوي في عيد ميلادها سنة 21547 وقد جاء في أحد أبياتها بعد تنويهه بأدبها واختياره 
الشعر Lg! dose‏ 


فاعشّقي GRR‏ فهو دُنْيا سَمَاءِ كُلَّ ما قَدْ حَوَتْ رفيعٌ السَّنَاءِ 
وقد تعشقت الشعر بجميع جوارحهاء وإن كانت مقلة في تدوينه بالنسبة لقدرتها 


البيانية الشفوية. أما المسحة الدينية أو التصوفية فملحوظة في جميع شعرهاء وهى دليل 
إيمانها العميق. 


1 


شاعرة من مصر 


وبعدء فهذا الديوان وجداني شخصي في أغلب مظاهرهء وكنت أتمنى لو كانت 
صاحبته التي أعرف وطنيتها salle al Qtek [ge aia seas ae tas‏ 
هذا الطراز الجذاب» أو خدمت به الحركة النسائية التى تتحمس لها أي تحمسء ولكن 
وبي الشعن يأبى أن يلك نحعها هذه السالك» وهي.لا:كعوف التصحم الذي يلجا اليه 
کو کی اک کف ا وکو و او مو اا ةة 
ولو حسبناها نحن كذلك. 


الشاعر عزيز عبد السلام 


«إيه يا «عزيز»! ... إن للميت نفسًا لا يبلغها الإحصاء ولا ينالها الحصر ولا يحدها 
المكان؛ فهي كثيرة على أنها واحدة» وهي تنزل في قلوب كثيرة في وقت واحد وعلى اختلاف 
الأوقات والأطوار والشئون. إني لأتحدث إليك» وإن قومًا غيري كثيرين ليتحدثون إليك 
ويسمعون منك في هذه الساعةء وإن شيخًا وقورًا كريمًا قد أقام في قرية من قرى الريف؛ 
ليتحدث إليك:ويسمع نك في. ساعاث النهار كلهاء وق ساعات الليل كلهاء لا يمتعه من 
ذلك أن يمس طائف النوم جفنه أو يلم به الزائترون» أو أن يقيم عنده الضيف فيطيل 
المقام» إنه ليأنس بك يا بُنَيّ أنسًا حُلَوَا يملؤه الحب وتملؤه الوحشة؛ ويملاً نفسه هو 
أسى ولوعة وجزتًا. 1 

إنك لتفهم عني هذا الحديث يا بني» فأنت شاعر تفهم كيف يكون الأنس مُوجشاء 
وكيف تكون الوحشة مؤنسة ... معذرة يا بني! ... إن الشعراء حين يستأثر الموت 
بأجسامهم» معرّضون لكثير من المحن؛ شأنهم في ذلك شأن الكتّاب والفلاسفة؛ حياتهم 
vag! Ke cou‏ وإنما هي ملك للناس جميعًاء فشعرهم مهما يكن موضوعه خليق أن 
حر A A Goins‏ 

هذه نتف من مقدمة الكاتت jal ce poll‏ الأساة الدكتون وظه .حسين» لديوان 
ردو وو ماجموعة مضا الشاغو الصري الشهنه ا کون فر فم وواد 
من هذه المقدمة أن الدكتور «طه» كتبها بروح الغطف الذي تفيض به براعة الأستاذ 
لهه ا كان لوطي الك ى مر عامل جو | Cis GAA st‏ 
افتقده الوطن! : 

أما إذا نظرنا إلى خطر هذا الديوان من نواحي قيمه الفنية والإنسانية والفكريةء 
كنذا ل کا ل ا کر و و کا لاغ الف ااام 


قضايا الشعر المعاصر 


مذ شغله eee‏ 3 القراءة لهم؛ «ليستقيم له مذهبهم ومنهاجهم» بدل أن يحثه 
على الاطلاع فحسبء ثم إرسال نفسه على سجيتهاء وهي النصيحة الوحيدة التي تحتر 
مواهب الشعراء الأصليينء وتؤدي إلى إنصافها في نهاية الأمرء ومثل هذا الخطأ ae‏ 
Biles aang eel eas da lay ee malin oiled ALS dhe oe a‏ 
عنبر»» ولكن صدوره عن الدكتور «طه» أمر عجيب! 

واعتقادنا أن هذا التوجيه الشائع في مصر قد أدى إلى تدهور الشعر المصري» 
بالنسبة إلى الشعر اللبناني أو العراقي أو الفلسطينيء بله الشعر المهجري. 

وان يكرتا أن تخ ككينا من الشكن المضرئ أصمح مجر عرض حميل الضباغة 
لخواطر ومعان سبق إليها وترددت تكرارًاء في حين ينكر الابتداع. 

ولا ريب أن الدكتور «طه» اجتذبته إلى التنويه بالديوان وصاحبه؛ وطنيةٌ شاعرنا 
الفقيدء والأواصر المختلفة التي تربطه به ولكن كم كنا نود لو أن الدكتور «طه» عنِيَ 
مثلّا بالشاعر الوطنى الع اة «كمال عبد الرحيم» صاحب ديوان «إصرار» الذي 
أبت وطنيته إلا أن ينشره في أحرج الظروف التي تتطلب الشجاعة وحسن القدوةء 
als ot LR easy aS gan‏ كين سواه أن فل 
بالانتهازية أو بممالأة الحاكمين بأمرهم» وليس بنافع أن يتقلب أولئك الآن» وأن يتلوّنوا 
656 الحرياء. 

فالشعراء الجديرون بهذه التسمية في أية أمة من الأمم هم أولئك الذين يستلهمون 
الشعب» ويستلهمون الإنسانية» ويستلهمون مثالية رفيعة في آن واحد» ثم يصنعون من 
كل هذا سبيكة نورانية خالدة» وأما الشعر المتصنع - كيفما تبرّجَ - فلن يعيش ولن 
arias‏ على مر الأجيالء وأما الشعر الأناني وإن ارتفع بخياله أو اختال بأبراده فلن ينال 
ار ام اى ا هل هة الى من وان اضرا 


عيدٌ ميلادي الذي أذكرهُ يوم كافحث وأحببث الكفاخ 
وتحسَّسْتٌ جراحيء وأنا في قيودي» فتحمَلث الجراخ! 
وقد سيق لنا أن تناولنا بالنقد ديوان «إصرار» ذاكرين ما له وما عليه» وما له ليس 
‘ll‏ لأنه يمثل روح الثورة ا الإصلاحية إِيَّانَ A Duleep‏ دان ن عليها الذلء ٠‏ وخفتت 


تدهور؛ إذ ترف كنا النفاق النفعية, E EES‏ تقدير بالعرّض اليراق» 


۲۸ 


الشاعر عزيز عبد السلام 


وبطنطنة الألفاظء وبالعزف الموسيقي؛ كأنما هو S50‏ بِسِرْكِ' للرياضة والتسلية» ولو 
على حساب اولاني وة الشعب الغبين المستعبّد العانى؛ ولذلك تدهور 
الشعر والأدب عامة في تلك البيئات» حتى جاز أن يُحكم عليه بالموت» ويناء على ذلك 
تدهورت المثالية العربية النزيهة» بل تزايلت في أقطار Be‏ 

فإذا ما قَدَّمَ صاحبٌ «المعذبون في الأرض» لديوان «عزيز» وجب عليناء بحكم تداعي 
القواطن ا هذه النظرة إل الشدو الوملتى :انين Gals cell‏ ن اا في 
ly cea gl dU edi aii lb‏ ي شا اق و اة ا 
رسالته» بل دقع عن طيب خاطر ثمن ذلك من سجن ومصادرة: ولكننا لا نهتم بهذا 
الشعر لمثاليته فحسبء بل لطاقته الشعرية وروحه التجديدية أيضًاء فكلها تؤلف في 
نظرنا وحدة فنية جميلة خليقة بالإعزاز. 

فما الذي نجده في ديوان «عزيز» من كل هذاء وقد عُنِيَ به الدكتور «طه» حينما لم 
يُعْنَ أقلٌ عناية بدواوينَ أخرىء وبكتب أدبية أخرى, أجل قدرًا؛ سواء في طاقتها الشعرية 
أو في رفعتهاء وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال ديوان «الجواهري» لشاعر العراق 
«محمد مهدي الجواهري» و«الفكر العربي الحديث» «لرتيف خوري» الأديب اللبناني 
الإنساني! 

إننا لا نجد في ديوان «عزيز»» ذلك التجديد الجريء الفخم الذي يُسُعدنا في شعر 
«مطران» مثلًاء والذي شغل به نقادٌ العربية في جميع الأقطارء" ولا نجد عبقرية كلاسيكية 
غنائية أصيلة كما نجدها في الممتاز من شعر «شوقي»» ولا نجد الوطنيات الرائعة التي 
تطل علينا من شعر «القروي» و«حافظ» و وإنما نجد محاكاة ورنينًا acl,‏ 
معادة الصياغةء كما نجد في شعر «الأسمر» و«علي محمود طه» وكثيرين ممن تَسْتَعْدّبُ 
أشعارهم لصياغتها الحلوة المستوعبة لطرائفٌ شتىء دون أن تَلْمَسَ فيها غالبًا أية أصالة 
قوية أخاذة. 


.Circus Gs 523 '‏ 
" من أمتع البحوث في هذا الموضوع مقال تجديد خليل مطران للشعر العربيء بقلم الأب «روفائيل نخلة» 
اليسوعيء المنشور في المجلد السادس والأربعين من «مجلة الشرق» التي تصدرها عن «بيروت» جامعة 
«القديس يوسف». 


\¥4 


قضايا الشعر المعاصر 
ومع ذلك لا نقلّب ديوان «عزيز» إلا وفي عيننا دمعةء وفي فؤادنا حرقة؛ إذ نجد 
الوطنية والإخلاص» تحاولان النهوض بشاعريته المحدودة» وبطبعه التقليديء فتتحفاننا 
بما نحترمه ونحبه. وإن لم يكن أخاذًا بفنه» ولعل من أحسن شعره الوجدانى المطبوع 


S44 Goa, ولا عليك إذا لم‎ 
ae أو‎ «grado «زيدا» وجَدَّي‎ dads 
cay ee عليه‎ dak Es 
مسي‎ ela ia 
8352 Ws َبْدُو گوشم کک‎ 
عندي كبارحة. والشرٌ ينتظرُ‎ 
Sly Gil pte as AL 


عندي كأقريهاء ناء ue ok,‏ 


قصيدته «يا قارئّ الكف» التى يقول فيها: 


يقارف العفو مانا اسه القذر؟ 
وما اهتمامكَ باسمي؟ هَبَهُ «عنترة» 


عليكَ بالكفٌ فاقراً ؛ بين أسطرها 
أَطالعٌ اليّمُن أن ieee. bing‏ 


ple SAI Ley‏ م ف 

JL Ge 8‏ لا تجفلء فسانحة 
هل Lad‏ الله في عُمْري إلى أَجَلٍ 
وهل as‏ آمالي؟ EE‏ 
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148 ظَفَرْتٌ بآمالى على ظمأ إذا از Sua‏ الظَّفَد؟ 


ومهما يكن من شيء فهذا ديوان يقرؤه الدارس باحترام؛ لأنه خواطر إنسان شريف› 
سواء أتألّقتْ فيها العاطفة والخيال فاستحالت شعرًا فنياء أم بقيت على سذاجتها الغنائية 


الربيع المحتضر 


للشاعر العراقى صالح جواد الطعمة 


حينما نرجع بالذاكرة إلى خمسة وأربعين Lele‏ أى 55 ونحن نقرأ مع الأستاذ «محمد 
كرد علي» قصائد «الرصافي» و«الزهاوي»» التي كانا يوافيان بها مجلته «المقتبس» نماذجٌ 
للتجديد الجريء في ذلك cagall‏ ثم نقابل بين تلك النماذج وحفيداتها التي Abs‏ علينا 
بها شعراء الشباب في ها الحو Gye‏ اة USLES cgyadl‏ العيطة كدولا رل الف 
للتطور التقدمى البديع في الشعر العراقى. 

وعهد بيننا وبين أنفسنا - كما أنه من حق الأدب والأدباء علينا - أن نتناول 
بالدرس نماذجٌ ذلك الشعر جميعه» الذي تسعدنا الظروف بالحصول عليه؛ ولئن حال 
المجال دُونَّ التوسّع؛ فلن يحول استقلالّنا دون التقدير النزيه؛ والإنصافء بل إنه لكفيل 
بهما. 

أمامنا اليوم ديوان «الربيع المحتضر» للشاعر العراقي «صالح جواد الطعمة»» وإنه 
ليسترعي انتباهنا من بدايته بظاهرتين: أولاهما ثقة الشاعر الشاب برسالته فنا وموضوعًاء 
Ja olay‏ في انطلاقه» ومزجه الأوزان» ومعالجته موضوعات فكرية» ووجدانية رفيعة. 
وثانيتهما: طاقته الشعرية المتأرجحة تأرجهًا بِينَاه فهى يعلو حينما يتناول موضوعات 


قضايا الشعر المعاصر 


الحرية والكرامة البشريةء مجاريًا ومنافسًا الشعراء الأحرار من بني قومه وغيرهم» وهو 
يهبط حينما يُضْطَّرٌ إلى شعر المناسبات المألوف» وحينئذ لا نسمع منه إلا نظمًا هو أقرب 
الأشياء إلى الخطب السياسيةء ولكنه في هذا وذاك على السواء متأثر بالحركة التحررية 
العصرية في التعبير» وعلى الأخص بطابعها العراقي الجديد الجميل. 

خذ مثلًّا قصيدته الأولى الممتازة «ضلال الفنان»: 


أيها المُطْرقٌ الكثيبٌ إلى اللوحة تلهو بالريشة الحمراء! 
تبعث الفَجِرَ والينابيعٌ والرّهر وسحرّ الظلالٍ والأشذاء 
وتشيم الحياة في المَيت الرُوح» وتحنو عليه بالأنداء 
فوح ارسيو مشرقة الألوان كزهو تات اعرا 
مِنْ سَنَى مُقلتيك - يا ضيعة العُمْر! وتمتضٌ منك رَّهْقَ الدّماءا 
يا لَهَدَا الضلالٍ! كم تُحْرقٌ الرُوحَ وتَّذُوي للقن زَهْرَ شبابك! 
أترّى غيرَ سُخريات من الناس وغيرَ الإنكار من أصحابك؟ 
Gals‏ تَهجِرٌ الحياةً وسَلواها وتبقى تلتاغٌ في مخرابك؟ 


وقد ختمها بقوله: 


ليس يَهْنيكَ غيرُ أن تُترعَ الكاس لصادٍ ثُلهيه خفقة آلِ! 
وتُسلّي المجروع pail,‏ الآسي وتوجي للناس JLIL‏ 
لست کالناس es‏ لك dois oo LS)‏ الإجلال 
بق في الهيكل المعطّر بالفَنَّ تُشيعٌ الحياةً في لوحاتك 
sis‏ للأرض» للماة المُضْنَى فيَلْقَى ارات في أغنياتك 
eal‏ كالزَّهْرء أنتَ تأرجٌ بالعطر وخلوٌ الرّحيق في زهراتك 
ينتشي الناش من شذاهء فتذوي وتَدُوسُ الأقدامُ 35 حياتك 
Spall Gus‏ أن تكونّ لهم زهرًا وتوحي السرورَ من مَأساتك! 


وفي هذه القصيدة فكرة لا نقول إنها جديدةء ولكنه عير عنها بعاطفة حارةء وقد 
يعاب عليها عدم التركيز وبعض الركاكة في قليل من التعابيرء ولكنها في جملتها تتسم 
بالإخلاص والوحدة الفنية والموسيقى المقبولة! 


1١ 


شاعرنا 


الربيع المحتضر 


وعلى الرغم من سمات الكآبة والوَّجْدِ - في كثير من شعره - نرى أن 
لا يعيش لنفسهء وأن له لزفرات حارة من أجل المجتمع الإنساني» ومن أجل قوميته 


العربية. 


ولعل يتيمة هذا الديوان قصيدته «أغنية زنجية»: 


على الأفق طال انتظارٌ العبيد إلى النورء في BAI‏ الأجهم 
وأغنية من وراء الظَّلام تُغْنَي: مَقَدّمْ ولا نُحجم 
أمانيك كم ails ply Gao JOU Shall Lg cls‏ 
وكم يُترعٌ الكأسّ مما سَفَحْتَ! وما لكَ منه سوى العلقم 
10385 لقد (Eke‏ الت هل ارك وكشيو الم تشأم؟ 
5 تُفدّيهمو GSN gi alley Blatl‏ من pike‏ 
gal E EE‏ - من العُمرٍ - بالأنْعُم! 
هدم - فديتك - لا يَرعَبنكَ بَطْش الطّغاة وسَفْكُ الدّم 
متى Sab doll Ugh‏ الدّماءِ وطابث حياة بلا مَغْرَم؟ 
على 3A‏ طال انتظارٌ العبيد؛ me‏ إليهم ولا تَحْجِم! 
سنطلِق في a5)‏ الآثمينَ زئيرًا من المَعْقلٍ المظلم 
فتندك أسواره البالياث e‏ من ثورة الذوم 
سيكتسحٌٍ العاصفٌ المستثار مَغارس سيدك الأعظم! 
E N‏ ابتهاج وتَلْقى السّتارَ نَ على المأتّم 
Law Wa‏ تل قواكَ ويّزوي حَمائلّه منْ دمي! 


ثم يختمها بهذه الأبيات المتجهمةء وقد تعثرت موسيقاها: 


غراة! مق کان ن يا عبدُ أن تغمرَ الأشقياءً رُوَّى البلسَم؟ 
Che sult‏ الأرقاء منْ غُلَّهمِ كم طواهم بلا مَأَنّم؟ 
sel 0 E E‏ أو للدم 
يُردّدُهاء لا يَزالُ العبيدٌ زكيرًا من المَعقل المُظلم! 


Vey 


قضايا الشعر المعاصر 


فهذه القصيدة القوية الأصيلة في مجملها كان يمكن أن تشرف على الكمال لو أن 
شاعرنا Ube Ge‏ أوفى بصقلها اللفظى والموسيقىء ولكننا نلحظ أنه أكثر إجادة في 


دیناجته حينما يكون أكثر انطلاقاء كما كرى في قصيدته «العاف» الثى تعن من «عيون 
شعره ومن بدائع الشعر الرمزي الحديث: 


لا زلت أذكر كيف عاد بى الطريق: 

قَلِقّ الملامح» واجمّ اللحظات يعبث بي الدهول 
وبراعمٌ الأحلام ينثْرُها على الأرض الذبول 

وتكاد انفاسي تضيق 

والذكريات تطل في ذعر من الماضي تفيق 

ماذا أثار الذكرياٹ؟ 

السَّحْبُ والأغصانٌ عاريةٌ أم الحقلٌ اكواث؟ 

أم مشهَّدُ الأكواخ تَهْجَرُ خوفّ عاصفة الشتاء؟ 
والدّوحةٌ الزهراءٌ أوحشَّها الخريفٌ فلا يَرِنَّ بها عفاء! 


ا ا كلا 


لا زلتٌ أذكرٌ يوم عاد بى الطريق 

وأنا أن إليكء للسلوانء للقلب الرفيق 
Quail B22 Legale Ss Glad‏ 

وتنهداث الصدر تسأل عن GUS‏ 

وفؤادي المذعورٌ يَحْفقٌ كان يَحْفْق كالجبان 
لكنْ وجدئْكِ تَجِهلينَ الشَرَّ يَعْمُرك الذهول 
مذعورةً مثليء وفي وَلّهِ علي تردّدين: 

ماذا دَمَاكَ؟ 

SEM Fu Le عْدْتَ واهى الصَّدْرَ‎ Alo 
وبقيت في إشفاقة تتساءلين:‎ 


«لِمّ عَدْتَ؟ ماذا قد دَهاك؟» 


١. 


الربيع المحتضر 


*K OK ا‎ 


وشفاهي الْوَلْهَى كَضِنَّ عليكِ بالسرٌ الحزين 
لكنْ سمعتٌ تنهّدات LEN‏ تَمْرَحُ في جُنونْ: 
“les esl 5245 aby‏ 

والطيرٌ؟ ماذا يُخْرِسُ الطيرَ المغرد في مرَاخ؟ 
فيطيرُ عن وَكنِ يَعزّ عليه ELS ise‏ 
والريځ تتْحِبٌ في جُنون! , 

كانت تَضِنْ عليكِ BLAU oS‏ 

Joell BH لكنْ سمعت الشّرّ من صَدْرِي ومن‎ 
Bhatt pelt alive Sifts 
Lally 2S 45.8 Y bag GSS 
فلقد مَضَى عنه الربيع‎ 

dy ola! Jolly‏ لم يَعْدْ زهري يَُضوغ! 


as القليلت الذون‎ E LES EN Oa allay oe By 

اله ابي ل ويو وع ورن Lal‏ قايس النقن الآديى الصارية ىا 
الغرب» وهي التي تقضي على النفايات وعلى التقليد الأعمى» وتشجع الابتكار Jabs‏ 
المواهب الأصيلة؛ ولذلك نرجو خيرًا لمستقبل هذا الشاعر الوجداني الوثاب. كما نهنثه يما 


قد أحرزه من توفيق. 


وبينما يُشغل بعض الكتاب باختيار النماذج المهلهلة أو الغنائية التي US‏ مَيزتها 
SMA Session pales Ug REE EE EEE =‏ 
دون الالتفات إلى مبلغ أصالتها؛ اكتفاءً بما تجمّعٌ فيها من تعابيرَ حلوة وأخيلة مُرَوّقة 
منهوبةء لا يسعنا إلا التنويه بما هو أبقى من تلكء أي بما هو أكثر أصالة وألمعية» ويما 


هو أجدر بالتنويه به سواء أكان صاحبه مشهورًا أم مغمورًاء ولدينا في ديوان «الربيع 


المحتضر» نموذج صالح لذلك. 


من الشعر الغنائي العراقي 


يلاحظ النقاد المستعربون أنه بينما لا تتجاوز منزلة الشعر في الأقطار الأوربية والأمريكية 
المستوى الفني الاسطيقي الذي يقترن بالصقل والتهذيب والترفيه في عصرنا الحاضر - 
شأنه شأن الفنون الأخرى - نجده لا يزال في الشرق ذا نفوذ متغلغل بتأثيره الاجتماعي 
والسياسيء وقد سبق كما لازم النهضات الوطنية والفكرية والاجتماعية: ۰ 

ومن أحدث الأمثلة على ذلك شعر «محمد حافظ إبراهيم» وأثره في النهضة الوطنية 
المصرية! 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الشعر هو التعبير الكلامي الموسيقي عن الحياة 
asl Gud Sues eal eee eves | aks aaa ks‏ المنطح «قافية: gh‏ عادر 
ولكنها ليست كذلك للشاعر إذا ما تأثر بها فعلًاء فعبر عن عاطفته نحوها بحرارة 
وتَعَمّقَه فليس كل معنى يخطر بالبال جديرًا بالحفاوة أو حَرِيًّا بالإهمال؛ بل الحكم في 
ذلك يرجع إلى مبلغ تأثر الشاعر بذلك الخاطرء وإلى درجة قدرته على التعبير الفني عنه 
بأصالة وطلاقة. 1 

كذلك مِنْ تحصيل الحاصل أن ننبه إلى أن الروح الإقليمية في الشعر إذا جاءت 
فطرية فلا غبار عليهاء وقد تكون من حسناته بالنسبة إلى خلق ألوان مُنَوّعَةِ منه. ولكنها 
a‏ كمع من عرؤه :إذاها آدث لضن آفاقه: أو Saal‏ كلق عات كال 
روح الأدب السليم بصلة. 

ومن تحصيل الحاصل أيضًا أن نقرر أن أسمى الشعر الذي يرتفع إلى مقام الخلود» 
ليس ما يحوم عاجرًا حول العابر المألوف» بل هو ما يحلق بموضوعه - ولو كان في 
ظاهره تافهًا - تحليقا ينتظم الحقائق الأزلية في عَرْض فني ساحرء لا تَذْهَبُ برونقه 


قضايا الشعر المعاصر 


العصور ولا تطغى بضوضائها على حلاوة موسيقاهء وافتنان أخيلته» ووثيق اتصاله 
بالإنسانية جمعاءء لا بوسط أو بإقليم معين. 

ولا يعني هذا بأي حال إصغارَ الشعر الليريكي العاطفي المحض؛ إذ له منزلته 
الفنية الخاصةء وقد يصعد بنفسه إلى طبقة أرقى من المستوى الشخصي؛ كما نرى في 
عاطفيات «ناجى» و«الصيرف». 

وأخيرًا نرى من البداهة بمكان أن نقول إن مبلغ الإنتاج الشعري لا علاقة له 
بالأصالة ولا بالطاقة الشعرية» وإنما الأمر يتعلق بالمواهب وحدها؛ فرْبٌ شاعر مقلّ 
يكون مُسفاء ورب شاعر مكثر يكون مُجِيدًا والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى, 
ومن الشعراء المكثرين اللامعين قديمًا «مهيار الديلمي»» وحدينًا «عبد الرحمن شكري», 
فَكَرْبٌُ المثل بحوليات «زهير» لا يسائد فكرة سليمة؛ وما كانت «حوليات زهير» على أي 
حال بالمعجزات» ولو أنها نالت الحفاوة بها في زمنها. 

نذكر هذا التمهيد توطئةٌ للحديث عن بعض النماذج من الشعر الغنائى العراقىء 
مقتصرين في هذه المناسبة على الشاعر الليريكي «عبد القادر رشيد الناصري»؛ فهذا 
شاعر مكثر, مجید» عذب الموسيقىء يسبق نضوجه سنه. 

ولئن انتسب إلى مدينة الناصرية» وجرى في عروقه الدم الكرديء فإنه من أولتك 
الشعراء الذين ينتسبون في الواقع إلى كل قطرء وإلى الإنسانية جمعاءء وله قصائد كثيرة 
شائقة تضمنتها مجلات شتى ومجاميع شعره» وكلها تنبض بحرارة عاطفية وبعذوبة 
غنائية فريدة لا نجدها في الشعر العراقي التقليديء أو الكلاسيكي؛ كشعر «الرصافي». 

ولئن كانت لشاعرنا نفحات pee‏ الشعر الوطنى أو 8 الشعر الإنسانى منذ 
اض cell capil lath AS‏ قدحت له الشاعرة الحرئة جكميلة الكلايل» 4 
سنة ألف وتسعمائة وسبع وثلاثين؛ فإن ما اشتهر به خاصة هو شعره الغنائي المأنوس, 
وقد ظهرت نماذج جميلة منه؛ وما تزال في «الأديب» و«الدنيا» و«الثقافة» و«الرسالة» 
وغيرها من المجلات الذائعة» وإنه ليشق علينا الاختيار من بين هذا الجيد الكثيرء فبحسبنا 
أن ننظر في هذه القصيدة الغنائية القصصية الموسومة «شهرزاد مدريد»؛' لأنها جامعة 
بين قدرته التصويريةء وبراعته الليريكيةء وسلاسته البيانية» التي لا تستطيع أن تنسبّها 


أ مجلة «الرسالة» المصرية بتاريخ أول أكتوبر سنة ٠۹١۱‏ م. 


Via 


من الشعر الغنائي العراقي 


إلى قطر معين» وإن كانت اشتهرت عن مصر أولًاء ولكنها الآن عامة تحملها إليك «رسالة 
المغرب» و«الأنيس» في «مرّاكش». كما تحملها «المنهل» و«الحج» في الحجازء بل وكل 
مجلة وصحيفة راقية في جميع أقطار العالم العربي» وهذه الأغنية من ذكريات «عيد 
الحرية» في باريس لشاعرنا في سنة ٠156م,‏ وك أهداها إل cuss Zales) dash‏ كاده 

فقته في أثناء ما كانت «الكرنفالات» قائمة في كل مكانء قال: 


بالحُبٌ ضراما 


“Ese بي وهي شقراءً لها وجه‎ SHE 
2555 الفتنةٌ متنه‎ Gord ء‎ clue في‎ 
التُورُ مُسُوحْ‎ dl danas Shu Sel 
Segal gl Mike Gina! dsals & 2d 
أنا لو تدرينَ قلبٌ بهوّى الغيدٍ جريخ‎ 
شاعرٌ طوَّفٌ في الأرض فأشقاه الدروة‎ 
سكم القيدَ «ييغداتد» وَأَدْمَنْهُ الجُرُوخ‎ 


Sl‏ (باريس) في ظلٌ الأماني يَسْتَريح 


فرأى خُلْمَ لياليهِ بعينيكِ فهَّامًَا 


Gd Lads وتَسَامَى‎ 

اا ا كلا 
وَوَقَفنًا lis‏ «السينَ» Sols‏ سُکون 
الذّرَى سر ونور ر القَمّر vrs‏ حنين 
ube‏ فالوَزْدٌ وَالأَنْسَامُ رقص وَلحُونْ 


وعَذَارَى لشي في حاشية الأفق غيون 
فتعانقنًا بِرُوحَينا meaner‏ الشَُجِونْ 


وَمَتَفْنًَاة لمن الصَّهباءٌ Ape Sly‏ 
Ld La‏ يحلو لِعُشاق اللّذاات الحُنونْ 


1۹ 


5 الصواب «صبيح 


قضايا الشعر المعاصر 


فَهَلْمى نتعاطاها فدُّنيانا تون 
ما على مُغْتَربي دار Es‏ أقاما 
ae‏ إن أحالا الليلَ جامًا والمسرات مُداما 
Xk X >‏ 
وَانْتَحَيْنَا حانة تَحْكي أساطيرّ الليالي 
السَّنَى في Jal Gad Gilead lose‏ 
Css,‏ نون كس يبن فساء ورجال 
يتساقؤنَ على نَحْبٍ ليالي «الكرنفال» 
قلتُ: يا مُلهمتي الشعرّ ويا وحيّ خيالي 
أترعيها AS be‏ «بوردو»" ومِنْ تلك الدوالي 
خمرة تكشف للشاعر عن سر الجمال 
ما علينا لو أذينا الي في نار الوصالٍ 
اف ازمر بره ويا و الل 
عيذ أفراحي» وعطري» ومُدَامي والتَدَامی 
قربي فَغْرَكِ GS‏ 4858 رُوحي مياما 
kx‏ * 
ارتا فلت تيون اشربي SS‏ لِقانًا 
تقولي قد خلا ote‏ ولم يَبْقَ سِوانًا 
م العاصفٌ لا يعرف Gls aaa‏ 
نحن أغرودة oS‏ ردَّدَ الدهر صّدانا 
ما علينا لى ختمنا بدم القلب هَوانًا 
حَسْبُنا أنَا احترقنا في جحيم من أسانًا 
قَدَرٌ ناتى» وقلبان أجابا مَنْ دَعَانًا 
فعسى نبعث ذكرى (شهرزادٍ) والزّمانا 


" «بوردو» مقاطعة فرنسيةء غنية بأعنابها وكرومهاء وإليها تنسب الخمرة المسماة باسمها. 


\o- 


من الشعر الغنائي العراقي 


ا الح فكنًا :قم وفنا" انشماما! 
مر : في هم فا اد 


ولكن الذي ينظم هذا الشعر لم يرتفع إلى مستواه. حينما تناول موضوكًا سياسيًا 
وطنياه كما نرى في قصيدته «ذكرى الشهداء»؛ في حين أنه ما من قصيدة غنائية له إلا 
وهي تنبض بأجمل الأنغام والصّوّر العصرية المحبوبة المأثورة. 
ومن أمثلة ذلك - دُونَ اختيار - قصيدتاه «حنين»” ومن أغاني الوداع».١‏ 

وشاعرنا يطل الآن على شرفة الثلاثين من عمره. ويخيل إليناء وهو ما يزال في الدور 
الاستيعابي للجمال الفني الذي يعاصره. أنه سينتقل يومًا إلى الدور الابتداعي القوي, 
die pd‏ يهن» السلدينة الأنوسة والجاتي الفناكرة االحشوقة الك دوكر ملظا فك تعن 
cde game‏ الكى :تعقى د يها القدادون:' ولكن al‏ مسح لها الشعراء الأعتيلوة بولا Gall‏ 
الحصيفون. 

بيد أن قصيدة «شهرزاد مدريد» ذات إطار أصيل من التجرية والسرد والمقارنة» 
فلها إذن طرافتها الخاصة الشائقةء ويعجبنا منها التسلسل القصصي المطبوع وليونة 
تعابيرهاء وعذوبة جَرْسها؛ بحيث إنها في أخيلتها وموسيقاها تنافس أغنية «الجندول» 
«لعلي محمود طه». 

وبعدء فهذا مثالٌ لما تنجبه العربية القياسية والتبادل الثقافي والفني بين الأمم 
العربية من تجانس الشعر الغنائي الفصيح أسلوبًا وأخيلة وصُوَّرًاء إلى درجة انتفاء 
الصبغة الإقليمية في كثير من الأحايين وتجلي روح العصر عليها جميعًاء وإن وجدت 
نماذج قليلة لشعراء يتميزون بابتكارهم؛ وكأنما لا يعيشون في القرن الذي يحيون فيه 
فهم حِدَّ غرباء عنه. وقد تعوزهم خصال وعناصر تحببهم إلى أهل زمانهم؛ فيلبثون في 
غريتهم هذه إلى أن يتبدل قراؤهم كما حدث «لمحمود عو ام أو إلى أن يذهب 
الموت بما حولهم من حزازات وأحقاد كما حدث «لابن الرومي». 
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مجلة «الدنيا» الدمشقية بتاريخ YA‏ ديسمير سنة .١56١‏ 
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من الشعر الأردني 


بين الذكريات التى تحضرنا من أيام الصبا ولن تَنْسَى مذ كان لها أثر عميق في نفسنا؛ 
جلسة مع الأستاذ «خليل مطران»؛ إذ زاره أحد شعراء الشباب وعرض عليه قصيدة 
من نظمه معتذرًا عن قصوره الخياليء قائلًا إن كل بضاعته تعبيره الصادق الحار عن 
عاطفته. وليس يوسعه أن يحلق في سماوات «مطران». فتأمل الأستان في شعر هذا 
الشابء ثم قال له: «ولكن هذا هو الشعر! ... بحسبك هذا يا يُنىّ! ...» 

NE NGO a اريف‎ Sate ais 
الألفاظء وبموسيقى يفرضونها فرضًاء أو يقدّسون فيها التقاليد» دون استقلال يُجاري‎ 
روح العصر آو يوائم بين فن الشعر والفنون الأخرى الإبداعيةء وبذلك قضوا على نهضة‎ 
الشعر العربىء» لولا جهود «مطران» ويعض تلاميذه. كما قضوا على نهضة الموسيقى‎ 
عصرية‎ Slab - «مدرسة وانلي» في «الإسكندرية». ولا نزال نجد - للأسف الشديد‎ 
مزوقة لهذه القيود في مؤلفات ومقالات ودراسات لو أننا أخذنا بها لأخرجنا الشاعر‎ 
المجيد «عيسى الناعوري» صاحب ديوان «أناشيد» من عداد الشعراء! كما حاول ذلك‎ 
بعض الأدياء بيننا.‎ 

ولكننا لا نأخذ بهذه القيود المفتعلة وننظر نظرة واسعة يعززها شغفنا بفنون 
شتى واطلاعنا عليها وممارستنا عددًا من أهمهاء وكل هذا يدعونا إلى أن نقف موقف 
الأسف» إزاء عجز المؤلفين والناقدين عن التخلص غالبًا من خزعبلات الأوهام القديمة, 
في الألفاظ والموسيقىء والموضوعات والملابساتء. والأخيلة والتعبير العاطفىء في قيود 
دكتاتورية جد منافية لروح الفن الحرء ولو طبقنا أحكامهم على الفن التصويري مثلًا 


قضايا الشعر المعاصر 


لأخرجنا «سيزان» و«ماتيس» و«رنوار» و«بيكاسو» والعديدين من الأعلام قديمًا وحديثًا 
من جنة الفن وألقينا بهم في الجحيم! 

أ الشاعذة الذهبية ق: تقديى GIST olga: GSE naa ath oo Gall‏ هذا الكو رما 
أم صريحًاء وليس تقدير الفن بذي صلة مطلقًا بإنتاج الفن الذي قد يندمج في ضروب 
شتى من الحياة لا أول لها ولا آخرء أو قد يقتصر على درب أو دروب قليلة منهاء وقد 
يختار ألواتًا معينة أو ألحاتًا بذاتها ويطوعها لموضوعاتهء أو قد يزاوج بين الموضوعات 
والصبغات والألحانء فليست المواءمة المزعومة أمرًا معينًا حتميًا وفاقا لقواعدت مفروضة. 

ونعود إلى التصوير؛ لأنه محسوس ومفهوم لدى الجمهرة الغالبة من المثقفين أكثر 
من الموسيقى مثلاء فنستشهد بفن العبقري «بيكاسّو» العظيم الإنتاج الكثير التنوع؛ ولو 
أخذنا بمقاييس أولتك النقاد لوجب أن نكافئ «بيكاسو» على خصوبة فنه كمية وتنويعًا؛ 
مكافأة العقاب. ولوجب أن نطرده من حظيرة الفن! وعندنا أنه ما لم يستبدل بتلك 
المقاييس العرجاء غيرها مما يقدرها عالم الفنون الحرة فسنبقى مسيئين إلى إمكانيات 
الشعر العربي - منظومًا كان أم منثورًا - في أبواب شتىء وسيبقى معظمه رهين 
القيود والقرون الماضية. كذلك لن تنصف المواهب» ولن يتبواً الإبداع مكانته من الحفاوة 
والتقديرء إذا تجاهل الناقد المؤرخ مراحلّ الخلق الفنى وحّدعته سلاسة الصانعين 
المقلدين الجامعين لمآثر غيرهم؛ Sf‏ بذلك يضيع الماهدون المبدعون ويمجد المنتحلون 
الصانعون؛ وهو ما لا يزال راجمًا في عصرنا. 

وعلى ضوء هذه المبادئ التي يحترمها الغرب» بل عالم الفن الحرء نحيي ديوان 
«أناشيدي» «للناعوري». 

ولقد اشتهر صاحبه كأديب ناقدء وهى في رأينا جدير بأن يشتهر أيضًا كشاعر 
وجداني واقعي قوي العاطفةء يقول في مقدمته: 


«هذا ديواني» أسميته «أناشيدي»» وقسّمته قسمين: يشتمل القسم الأول منهما 
على عدد من القصائد الفلسطينية» أو التى أوحَتٌ بها نكبة فلسطين. ويحتوي 


القسم الثاني على عدد صغير من القصائد التي SHE‏ بها أشياء من نفسي 
لنفسي. أما قسم القصائد الفلسطينية فقد دعوته «أغاني الدماء»» وهي تسمية 
ستجدها منطبقة أحسن انطباق على تلك القصائد. وأما القسم الثانى فقد 
احتفظت له بالتسمية العامة للديوان؛ أي «أناشيدي». قد تبحث يا قارثي 


العزيز في هذه المجموعة الصغيرة عن شيء من شعر الحب الذي اعتدت أن 
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من الشعر الأردنى 


تجده في كل ديوان ولدى كل شاعرء فإذا كنت من عشاق هذا اللون من الشعر 
فاسمح لي بأن أعزيك عن فجيعتك سلفا؛ فليس ناظم هذا الديوان من عشاق 
«الشعر الغرامي» ولا ممن يشجعون ظهوره في الصحف أو الكتب؛ لأنه شيء 
خاص بصاحبه. ولا حاجة للقراء إلى خصوصيات الكتّاب والشعراء» وإنما 
القارئ في حاجة إلى الشاعر الذي يهمس إليه بالحديث الذي يهمس به هو 
القارئ ‏ في نفسه. والشعور الذي يحسه في داخله ويتمنى أن يراه مُصَوَّرًا 
آمامّه. فإذا كنت يا قاركى الور موا بهذلا فأنا سعيد بأننى استطعت 
أن eld sol‏ اللشجع الكريم: ويآن أكين فق شحري فد خلت إل سن أقداشك 
وإلا فثق بأنني لن أغضب مهما تظن بي من سوء فأنت حر في أن ترى ما 
تشاء» وتعجب بما تشاءء أو تستنكر ما تشاءء وأنت على الحالين مشكور. 


وإذا كنا نؤمن بأنه: 
واف ما تهرك ,شام ولا هذا كول الاه د 


وبأن شعر الحب من أجمل ما تتغذى به العواطف الإنسانية» فلسنا بمن يستطيع 
موافقة شاعرنا الفاضل على ما ذهب إليه» ولكنه حر في اختياره. ومعاذ الله - ونحن 
ننشد الحرية للفن - أن نملي عليه أى على أي إنسان أي نوع من القيود. نحن نريد 
التنويع تبعًا للطبائع والميول الفنية» وهيهات أن نحكم على قدر أي أثر بكميته» وإلا كنا 
كالتجار الخاضعين لقانون العرض والطلبء وهذا حال الجمهور غالبًاء ولكنه ليس حال 
الصفوة من ذوي الثقافة الواسعةء وعلى الأخص من تذوقوا الفن ومارسوه. 
وكذلك الحكم على الأساليب والتناول الفنيء فإن طرائقه شتى لا عدَّ لهاء ومعاذ 
الاقزة أخرى أن تقول هذ هكسام وكك لااتصلع! كذلك شيرؤي الشعر Bb, Baie‏ 
الأدب بهذا التعدّدء ونحن في الواقع بحاجة إليها. ولكننا يمكننا أن نستغنيء بل يجب 
أن فت عن راء الت الت اال الذين له يضيفوة فا جديا 
إن بهرجوا وزوّقوا القديم المنهوب واستباحوا بعد ذلك وضْعَ الغار على رءوسهم» كأنما 
الأصالة الخلاقة والطاقة الشعرية القوية» والتفنن الجريء» والاندماج الشامل في الحياة؛ 
لا قيمة لها بجانب الروتين الذي يستهوي العامة. 
إن فلسطين التي أنجبت من الشعراء الموهوبين أمثال «مصطفى وهبي التل» 
و«إبراهيم طوقان» و«عبد الرحيم محمود» و«وفَدْوَى طوقان» وغيرهم؛ قد نفحتنا كذلك 
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قضايا الشعر المعاصر 


$n 


بشاعرنا «عيسى الناعوري»», الذي يعد نفسه خَطَأً ناقدًا أكثر منه شاعراء ولكن الواقع في 
رأينا عكس ذلك؛ لأنه في الوسط الذي يعيش فيه - على الرغم من قراءاته - لا يزال 
Gyo olds! Lad (Se closes! US Gules (ile‏ الشعن المجرئ:«ولكفنا لا تجزم 
بأنه لن يتطور في آرائه وأحكامه على مر السنين» بل ريما رجّحنا العكسء وقد نرى 
مستقبَلًا كتابًا له جدَّ مختلف عن كتابه «الجديد في الأدب العربي» الذي نوّهنا به من 
قبل وإن يكن كتابًا طريفًا شائقًا جديرًا بالإقبال عليه. ۰ 

إن «عيسى الناعوري» شاعر حساس كلاسيكي الأسلوب غاليّاء وقصائده في نكبة 
موطنه الأصلي «فلسطين» من أروع الشعر الوطني الجياش بالعاطفة القويةء التي تهز 
القلوب وتغرورق لها العيون» وإننا لنتحاشى عمدًا الاقتباس منه في هذا المقام» ونكتفي 
— وريما لا يُغنى الاكتفاء - بهذه الأبيات الساحرة من قصيدته «عند سرير 
نمو كا ةشه الشغرى: 


إغفاءة الوردة في مُقلتيكَ 
وموكبٌ النور في وجنتيكَ 
ونَسمةٌ الفجر على ثغركا 
ونفحة الفردوس في IS gb‏ 
تخَفف الآلامَ عن والديكَ! 
+ »ايا 
يا بَسمةٌ في أفقي العابس 
وكوكبًا في ليليَ الدامس 
نَمْ يابن» يا أنشودتي الغالية 
a‏ 8 مُنَى رُوحي وآماليّة 
وخلني أرعاكَ كالحارس! 
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رباعيات عمر الخيام 


مترجمة عن الفارسية 


القسم الأول: في «الخمرة» على البحر الذي استعمله الخيام نفسه 


(\) 1 

إا الاك توركل sg‏ 
بكليّنَه ميَدَدَا رُوخيّنا 

فارقأ الغشبّ واشرّب الخمرَ واغنمُ 

(0 

GH Le Jad‏ قلب ودين 

ليس في الأرض أي مر يُسَامي 
E E E‏ 


يريد بالفلك: الدهر. 


قضايا الشعر المعاصر 


(0 

انظُر الكأس LS Gas‏ برُوح 
تُشبهة الياَمينَ في حَمْلِ وَرْدٍ 

sLeS S445 os GLU! ge 
a 


(0) 

سوف أضفو على المُحّيا الجميل 
ما استطعث النعيم في قرب تَهْر 

S25‏ رَهْرٌ وخمرة أحتسيها 

(°) 

عنادتتى: أَشسوّث: الشتلات فالموسق 
دوسي نعي تو وياد 

ugh A LG ES bh,‏ فقالث 
«ما صّداقي إلا هَوَى المفتون» 

(0) 
SUS ees eee 

gles Leait oil 
Lily مَدَارس من‎ i Liles 

(۷) 

أنالا أستطيعٌ تميُشًا بعِيء 
oe‏ هو جشمي بغير راح تشيع 

eh a SS ما ألذ‎ 
fated MS eh AI فى تكاس‎ 


راجيا أنْ 
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رباعيات عمر الخيام 


(A) 
Bare cree er esis تهنا‎ 
مِنْ حْمَيًاء لا ذكْنُ ما قد يكونْ‎ 
أروا‎ 33-55 de GLS Lay أ‎ 
حا من العَقَلٍ في قيودٍ السّجُونْ‎ 
(4) 
إنْ سكَبْتَ السَّلافَ فَؤْقَ تّرى الطَّوْ‎ 
والذي ذَمَها حقينٌ فهل نَدْ‎ 
وهي سمي الأنامَا؟!‎ SSN عو إلى‎ 
(i) 
Es 
رة لم نَل مايَفوقٌ العٌُقَارًا‎ 
Î عَجَبي مِمَّنْ يبيعوتهاا ما‎ 
ل‎ SG 
(۱۱( 
لا يَجِورُ الوْضُوءُ في الحان إل‎ 
دع عت وده ماني دمي‎ 
اشقيتّها فقد تَمَرَّقَ سَتَرٌ‎ 
(۱۲) 
Lisi يا رفاقي هَبُوا من الحُمُر‎ 
Lastly Lee pads bial ٠ 
bo os 4s Lee pip Lvils 
(Re aie es Se eg, 
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قضايا الشعر المعاصر 
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الوب ا 
سَرْمَدِيًاه وصّفى ذخر الشبابٍ 

هو عَهْدٌ لِلْوَرِدٍ والصَّحْبٍ في سك 
رء قَطِبْ بالحياة وَقَتَ الشراب 

0) 

في مَدَى اليّوم وهو عَهِدٌ شبابي 
oy ail‏ الخَمْنَ نافلا لذاتي 

لا تعيبوا المحمودَ من طّعمها الم 
ر فهذي مَرارة من حياتي 

(Yo) 
طَرَبٌ والشَّرابُ نَقْضٌُ لفكْري‎ ٠ Î 

Yee Lugs ol Qi je 
غُمري‎ Gail يَيْنَ صو وسَكرة‎ 

(۱١) 

JL‏ سَمْعي في الحان فَجْرًا مُناد: 
٠‏ «يا ظريقًا بنا المسلّة أَمُسَى 

BAG LE WIC gly فُمٌْ‎ 

(۱۷) 

ليس لي القُلْكُ بالمطيع إذا لم 


deh Ge Gal‏ الحَبيب شرابي 


سے 


رباعيات عمر الخيام 


SS da‏ للإله! قد حانّ كَوْبَّا» 
قَلْتُ: «لكن لم يُوح ربِّي مَتابي!» 

(۱۸) 

قَيْلَ آنه Ga‏ الهموم فِنَاءٌ 
لك Tp‏ يُتْحِفوكَ AG‏ 

أنْتَ لَسْتَ الإبريرٌ يا أيّها الجا 
Le ۰‏ حنَّى تُعادَمِنْ بَعْدٍ bd‏ 
)۱۹( 
فيل ي راط هيان 354 GLE,‏ 
١‏ و مال ا 

ذاك مال ذه واترك وغودًا 
س ای اال مدرد اا 

(rs) 
لك روح خلف السترر الإلهىي‎ 
1 ٠ (6955 واشرب الخمْرَ حينما لست‎ 
مَيْدًَا ولا مَالَ اهي‎ iss 

(vy) 

إن تكن حاذقا فنفسَكَ حاسبثُ 
ع تند SESI‏ 

Sta‏ «لا أختسي فعقبايَ موت!» 
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قضايا الشعر المعاصر 


فق الله لي المتابّء ولكنْ 
۰ أنتَ جاوزت a! SS‏ ذويه!ا! 

(YY) 

LS NSS E Î 
تدرك سرا‎ ee | rea 

فاجعل الأرضّ جَنَّةٌ الخمر والكا 
فى NS ee Le‏ 

(vé) 

يا ابن aa Gul log Lass‏ سماوا 
۰ س آل الف كر انمز و ييا 

اشرب الخمرً! كم تَصَمْنَْكَ أن تعد 
لم أنْ لا مَعادَ سوفٌ يَليها! 

(vo) 
بسؤالي عن اكتناسي وذخْري؟‎ 00 

املا الكأسٌ! إننى لسث أدري 
١‏ أتنالٌ الحياة زفرةً صَدْرِي! 

(v1) 

جاءَ في ألحان ليلَ أمس حبيبي 
كجزاء لصذق عهدي وخبي 

قال: «خُذّْها واشربُ!» فقلتُ: «حرام!» 
قال: «فاشربٌ - عُدِيتَ - من أَجْلٍ قلبي!» 

(Y۷) 

له كس :فت اللتفال ر هك وار 
مُتْرَعاتِ الكئوس ALU! deb‏ 


11۲ 


رباعيات عمر الخيام 


عش يِرَغدٍ مع ابنة الكَزم LS]‏ 
فهي خيرٌ من أَمّها في حَلال! 

(vA) 

أَتُقَضي الحياة كالعابدٍ الف 
٠‏ لسّء وفي الفكر في شئونٍ الحياةٍ 

GAN, sea دو‎ Seo 
ت فَدَغها في السكر أو في السبات!‎ 

(v4) 

يا رفاقي! متى اجتمعتم بأنس 
oll dots ge ysis‏ 

وإذا ما حسرتم الخَمْرَ حتى 

(e) 
ته عى ا زلا‎ egos 

كان .ريني يذرئ ق دیما و الي 
فإذا لم يكنْ فقد شام Wes‏ 

(۳۱) 

أشرَبٌ الخمر - لا امد يميني 
لِسوّى الكأس - في كرامة حِسّي 

أفتَدْري لما عَبَدْتٌ سَمَاهَا؟ 
٤‏ ذاك كيلا أصيرَ عابدَ نقسي! 

(YY) 

إن 'أفى القاش لي pot Led ple‏ 


11۳ 


قضايا الشعر المعاصر 


ها هى الخمز أرجوانيّة الكا 
سء وراش العفيفٍ للأحجار! 


تي وأصكَى برغم سُخر الشراب! 
شاربٌ Page ee of bg cual‏ 1 
مِنْ دم الكزم شَريُنا cle S98‏ 

(e) 

GSI cule‏ في بكاء على العش 
e E as‏ 
SE‏ نفتديه مَنُْ ذا يَرَانا؟! 

(re) 

كُنْتُ فى حانّة سألث عن الما 
ضفن شا متعرقا فى اشرات 
قال و ارا فک من قان 
Lili.‏ قد ues‏ لغير مآب!» 

(v9) 

GLS3I le Lg ible‏ فكاس 


هي عِنْدي ai ees‏ نسيمّه"” 


” النسيكة: عكس النقد: أي الدفع المؤخر. 


1 


رباعيات عمر الخيام 


)۷( 
ag ey EE EEE‏ كأس حَمْرِ في رَوْضَةٍ جَنْبَ ساق 
فَاجْتَنِبْ ذِكْرَها!'فَمَنْ ذا الذي جا مِنّ الخْلْدِ أى مَضَى لاحترا 
(YA)‏ 
Links, LL‏ وطّفٌ بروض ونهر 


et eg |‏ للك ر 
LN SEG‏ ل د د جميلٍ كأسًا وإبريق خَّمْرِ 
)۳۹( 
فك اول تين المعارفٍ ا فقتل سفن كماد أك 
وام الكأس حن ياء لازت . سق ل ان و 
5 


ت راحتي عن رحيلي غَلَّ لي الفُلْكُ راحتي فَشَقِيتُ 


حين eds‏ هذا گعُمُر حَيِيت! 


(£1) 


أشعد النَّفْسَ أيّهذا الحبيب واشرّب الخمرّ في ضياء البَدْر 
ليس من ضامن غدًاء وكثيرًا سَوف GSI gs‏ بنا ليس يدري 


(é۲( 


ذاك سَيْد الحياة 2 قافلة العم - ١سر‏ ك case‏ فافية حَيورًا يأذضن 
يا تديمي! ماذا تخافٌ من البَعدٌ 2 ث؟ ألا هاتها! قَذَا الليْلُ يَمْضي 


(é( 


نَتْ بالصّباح شمش وأوفى ts‏ للتّهار في الجام صَبًا 
داويّاء ناصح إلى الدَّهْر شُريا 


فاشرب الرَّاحَ! ذاك صوت المنادي 


أى الوعود والجنة. 


؛ أي البدر. 
۱1٥‏ 


قضايا الشعر المعاصر 


)££( 
حَرَّمُوا الخمرّ عاجلينَ لأنّا سثلاقى شهْرَ الصيام الدّاني 
قلث: «أمّا أنا فسكْري بشعبا نَّء فأصحُوا في العيدء لا رَمضان!» 
)£0( 
خَذْ نصيبًا مِنْ مُنْعَةِ الدهرٍ واطرّبُ ی ا S555 gos‏ 
at‏ الل ge‏ وء ودَنْبِ أَقَكَنْسَى إِذَنْ نعيمًا لَدَيْكاو! 


القسم الثانى: 3 «الکوز» 


(£1) 
CASAS Ge SGA te تالا اصع بخن لك‎ ya 


و 


BLE Oe SSI abel‏ فأزوَى قبلما يَصْنَعُونَهُ* من رُفاتي! 
)¥¢( 

ذلك الكُورٌ أكان مذْلِي مُضْنَّى Ladle‏ 55 غادة حسناء 

حينما العُرْوّة” التي هيّ فيه يَدَُهُ فَوقَ هذه الجَيْدَاءا 
(A)‏ 

es‏ له اران نة اة رة 

بعد هذا الاثقان يَْ مِي به الكوًا ر على الأض حيث يُحْدِتْ 18508 
)£4( 

گنت بالاشیں GS pies ate‏ زوقد لْحْنَ في جُمُوعٍ كثّار 

ولِكُلٌ سؤالٌ صَمْتِ وتُطق: «اينَ ربُيء وبائعيء والشاري!؟» 


د أى.الكون. 


' الإبريق مقبضه: أي أذنه. 


111 


oleh,‏ عمر الخيام 
القسم الثالث: 3 «التذمر» 


)°°( 
أيها الفلك إنما البِوْس UF‏ 3 لحقدٍ موَّصّلٍ مثل غدرك 
eas‏ ت او کے ت اا و كيرد 
)۱( 
ate‏ اللهُ عندما جعل الطين ة خلقًا ما سوف يصدر مثا 
ما ذنوبي إذن بغير رضاه! فلماذا أَسَامُ حَرْقا وغبنا؟ 
(oY)‏ 
كم دماءِ قد أهرقٌّ الدهرٌ عسفًا وأزاهيرَ بُعثرث بعد تشر 
لا يغرَّنكَ الصّبا وجمالٌ كم براعيمَ قبلَ نشر لِنَثْرِ 
(o)‏ 

igs‏ ركب diy‏ الطياعا كيفالم يحل الكمال مَدَاها؟ 
Bf‏ يكن خصّها به فلماذا هَدَّها؟ أق هَوَّتْء فمن ذا بَوَاهَا؟ 
)08( 
جئٿ في مَبْدَئي رفيقٌ اضطراب وحياتي زادث كذاك احتياري 
قد ذهبنا كالمكرّهين ولا 15 ري معاني المجيء والإدبار! 
)22( 
eae kg Whe ee aa‏ اد 
Wee gle as BS ee os aii et as‏ 
)01( 
قد ذَمَبْنَا والدهرُ يَعجبٌ. لكنْ ما تَقَبنَا من مائة غير ُرَّهْ 
BLAU gs‏ المَعَاني كل ألفٍِ تَخْشَى gael oil‏ 583 
(ov)‏ 


لع :دوه uly has‏ ن و ا من قاين 


11۷ 


قضايا الشعر المعاصر 


aS et eid gas‏ وا لا ف می وهای 


(oA) 
السّقام‎ ia US be yale GLa ليت شعري إلام أعرش جَمْلي؟‎ 
shu Ge BL! Aled | ذا‎ ea le, (gag eins ليتني‎ 
(04) 
من خَمْرَةِ للْمَمُوس وانّهام بالكُفر والوَثّنِيَه‎ St on 
ai وملك تَفسي‎ ee كثرث حولي و‎ 
0 0) 
لى لكت لااك فى قو انه ' لندفتهاء وأنشأث اع‎ 
وا .ما‎ bese دهان را‎ ds Cas Js |S 
(11) 

لن ينال الإنسانُ في Ul ode‏ = يا سِوّى الهم والعذاب 9925 
Lee hat ot igi‏ في رحيل أم لم يّجئ مَوْلُوَا 
(1Y)‏ 
مِثْلَ خَدّ الحشْناء أشرقتَ يا ور د ويا خمرُ طبتٍ لي ياقوتا 
كينها fio og! bal Lgl Sal‏ م وَإِنْ مدع الوّفا مَمْقوتا 
09 
أيُّها الفْلْكُ لست من دَوَرَاتِكْ مُنعمّاء فانطلق — ودغني — GUL‏ 
as byte cat‏ . حة خمن الكنقى فمالي كذلك 
)18( 
علمّ اللهُ لست بالفلسفيٌ ذاك رَهُمٌ لِلْخَضْم غير مُوَاتٍ 
هل كثيرٌ إذا وُحِدْتُ بدنيا مِشْنَّةٍ فاجتهدثٌ أعرفٌ ذاتي؟ 
)12( 

رغم ما لي hE So ood oe‏ ومن مُحيًا «الشّقِيقٍ» 


1۸ 


رباعيات عمر الخيام 


ED Go MEN Abs NOE OE وقوام‎ 
(11) 

ليت مَثْوّى لنا تَرَى عنده الرا حة أو غايةٌ الطريق البعيدٍ 

Las‏ ناسل odds slo‏ نابت بع آلف قرن جديا 
(1v)‏ 

إنَّ هذي الأفلاك في وضهدًا تع طي لناالهمَّ بعد نهب جرى: 
ولوَ انَّ الذينَ لم يَقَدُموا بَعدْ د دَرَوّا بُوْسََا لعافوا المجيء 
(1A)‏ 

هَمَسَ الوردٌ: «ليس وجة كوجهي في جمالٍ فاستقطزوه بظلمي» 
Shel GL‏ «مَنْ ذا الذي is‏ 00 الشهور ae os‏ يَوْمِ؟» 
)14( 

لهفي! قد طوى مهاد الشباب وربيع الشرور Lik al‏ 
لست أدري متى مَضَى ذلك الطا تر - طيرٌ الشباب - أو حِينَ Sele‏ 
)02 
انْظْر القصرّ ‏ حيث (جمشيدٌ) بالأم س قريرٌ بكأسه ‏ صرر قَفرًا 
بل مآلّ الوحوشء وانظز «لِبَهْرَا خ» الذي صادَمًا فقد صِيدَ قَبْرَا! 
)۷۱( 
ما أصابَ الإنسانٌ في هذه الدن بيا ذات البابيّن إلا المُصابا 
فهنيئًا لمن قَضَى - لم يَش سا ممة ممَمْرء أى لم تَلِدهُْ ‏ فغابا 
(VY)‏ 
قد أتينا إلى الوجودٍ أخيرًا وانْحَطّطْنا عن رتبة الإنسان 
قد سَيْمَنا عَمَرًا بغير هوانا ‏ ليته يَنَقَضي بغير توان 
(vy)‏ 

أي نفع من المجيء وَتمَوْدِ؟ bd Gide‏ عُمُرنا في الرّمان؟ 


11۹ 


قضايا الشعر المعاصر 
كم تَلّظت بلا دخان عزیزا ت رءوس» وَأَرْجلٍ للحِسًّان! 
)007 


يها الفلكَ أنتَ في OS‏ وقت dike‏ للشّرور بي جلبابا 
ay i Glas as‏ نارًا لقلد وجعلت النمينَ عنْدِي ثرابا! 


القسم الرابع: في «العظمة والأخلاق» 


(ve) 
كان في الجري مَرْمَى‎ lilly 5 silly کا ن قبلي وقبلك الليل‎ 
خفف الوطء! إِنَّ ما أنتَ تمشي فوقه كان عينَ حسناء قَذْمَا!‎ 
لهذ‎ 
تركتنى 0 عمري القصارٌ مثلَ ماء الوادي وريح القّلاة‎ 
(vv) 
ee ee, Soe لسري الو‎ 
Iga وإذا السّمٌّ راقني كان دريا قاء وكان الدرياق في الكُرْهِ‎ 
(VA) 
'سنواء مكاتنا وزفيقنا‎ ىت٠‎ ally IS oh Ge Si 
العَدُقّ صار صَدِيقا‎ sad إِنْ خذلتَ الصديقّ صار عَدُوًا أو‎ 
oe 
(A), 


لا تسل عن شئون age‏ سيأتي لاء ولا عن مصابه فهو فان 


رباعيات عمر الخيام 


فاغنم الساعةً التي أنتَ فيها واترك الفكرّ في بعيدٍ ودان 
(A\)‏ 

ewe aS وتحتّه‎ 135-35 Le أقوا‎ Sue) sip bs فوقٌّ‎ 

(SN هاا ى هرا .الاو الاد‎ esl, 
(AY) 

لا نَضَع فى الفؤاد أحزانَ دُنيا لزوالء وطِبْ بصفو لدَيْكا 

GI‏ يكن طيغها الوفاءَ لما با نث عن الآخرينّ نقلا إليكا 
(AY)‏ 

انلف الول ف SS oe‏ ش ومِنْ نَبْذِ كُلّ أمر لخَيْرِكْ 

َب ملكت الدنيا العريضةً LABS‏ هل مال سوى افتراق كغيرك؟! 
(AE)‏ 

كب جميع الاقيا كوت كلما كيد وّىء فما بعدُ؟ ثم ما 323 عُمُرك؟ 
كان شيا gate ims Aor‏ ون في نعيمء فما الذي بَعْدَ يُسْرِكْ؟ 
(Ac)‏ 
wh 4H EBL AS‏ كان حِرْءًا من وجه حسناءً رود 
فَبِرفقٍ lige pie tee Gs be SG Ub! bal‏ 
(AX)‏ 
انظر الورد مَزَّقَتْ ذيلّه = 2 bk Gis bo Af‏ 
ويظل له تَمَتَعْ فكم فا رق هذا الثرّى i544 Sley‏ 
(AV)‏ 

ee Sc |‏ ونوا ككل او ر 
لن تَدُومَ الدّنيا لِقَرْدِه فكم جا ١وا‏ وغابواء وبَعْدُ جاءوا وغاُوا! 
(AA)‏ 


كم إلى العطر أنتَ تصبو وللو نء وخلفٌ القبيح والحُسْن تَعْدُو! 


\V\ 


قضايا الشعر المعاصر 


boot pe Be Ee es SN Gh فنوق تتفت :فى‎ 
(۸٩) 

يا فؤادي قد عْمَكَ الدهرٌ بينا 5S ceed Gy Pohl ode‏ 

GA LU‏ ناعمًا بعضٌ أيا م عليه مِنْ قَبْلٍ تَْتِ بتؤبكً! 
)۰( 

قد OH Gas ls‏ وسوا وبين خلدٍ ونار 

مثْلَ مَيْتِ سَاوَى ثمينًا يبَخس ومُحِبٌ غافٍ على الأحجارا! 
)۱( 

لمحن ما "طعت بإنسا نء ولا تجْلِس امرءًا فوق نارك 

elit! ails Ga lily‏ ف .سكل أنَى الناس لا أذاةً لجارك 
)4¥( 

al‏ هاا وة شىء ولا دة ص ولا Fie‏ فى مَدَى المفقود 

apap ILS Agree Miss لك أن قفرضٌ النوجوة فقا‎ 
(ar) 

E 0 
03) 

کان قبا igs Jad Lis‏ مَكْر هذا «الشقيق»: فى الح at:‏ 

ALLEN ding «بتفسجة الو ,هن لهال فى‎ 245 AS, 
(4°) 

كن جضان = الذين لجهلٍ عي aoe ae‏ 
0 

قَسّمَ الرزق عادلا خالق النا س إلى ذرّة بدقة وَازْنْ 


\vY 


رباعيات عمر الخيام 


فَاسْتَرِحٌ من جميع ما هو فان 


(av) 


كانتا مكنا joi‏ وقَيْركْ 


و ت ق 


شم يَغعَْدُو ترَايُنا آجرًا آ 


القسم الخامس: 3 «الحكمة والشك» 


(44) 


eo, 8 2 g ¢ % oF gg Z 
ولشرء واصل بشر وحسره‎ 


o of S&C 3 
lee aN) من قصّور خَبرتَهٌ‎ 


قل ف اعا ال لك 


إن هذا القضاءَ أعجِرٌ حَقا 


(48) 


oS 334 Les لغدا عارفًا‎ 


ee Ne tes 


(0 


ن ممصابيح ! للهدى قد هَاموا 


GE‏ ففضوا حديتهم ثم نَامُوا! 


(0 


ر يُنادي في اليوم ماثةٌ مرَّهُ 


(0 


وأخيرًا قد أنجزوا تَصويري 
حيث أُفْرِعْتُ هكذا مِنْ كُوري! 
\( 


لى دَرَى المرء سرّ هذي الحياة 
فإذا كذ رَعْمَ و Ais‏ الذَّه * 

)2 
هؤلاء الذين عدوا بعرفا 
ما استطاعوا الخَرُوج مِنْ بُهُمَة اللي 

)1 
Lj‏ العَقلُ صاحبٌُ الرّشْدِ لِلْخَيدْ 
فاغنم الوقتء ليس مِذْلّكَ كالسكُؤ 

) 
كم تَمَادَوًا SLA lige st‏ 
اق انور ايسول امعد يدن 


-Y) 


بين دين ومَذهَب asd S54‏ 


\vy 


قضايا الشعر المعاصر 


يا حيارّى! كلا الطَّرِيقَينِ Wed‏ 


00 


pee ss i على‎ 


(\- 


ويبَعْض الشَّعِيرٍ بعنا الخُلُودا 
هات لي الخَمْرَ peal‏ حيث تَرِيدُ! 
\( 

كرة الكُبْرَى جَّيكنا والذَّمَابُ 
را ad‏ لنا ولا CLA‏ 
6 

كون بالعقل وهى عون القيّاس 
لِبِنَاءٍ له متين الأساش 
\( 

حك مرارًا أَتَتْ وراححَثتٌ وياءَثْ 
ض شعوبٌ كذاكَ ماتّتْ وجاءث! 


(0 


في الإله قول كثيرًا 
EES‏ وَل وأغفوا أخيرا! 


ا ضاف لی polis‏ 
٤(‏ 
أنتَ مثْلي في الجهل بالأزلٍ المَخذ 
ما قرأناه. بلى ولو رُفِعَّ الست 
)5 
bbs‏ ي كلا الخَمرَتَيْن 
عن Je galas‏ 425 356 سَأَلتَ 


a) 


لا ابتداءٌ ولا انتهاءٌ لِذِي الدا 
ما أصابتٌ أذفاي ا 


-V) 


WW iam 8550) hos Gaze Ls 
لا ولا غاية الخَرَاب المُوافى‎ 


-A) 


ا ا کر ةا 
ay‏ السماءِ في BM go GS‏ 

4) 
SEE eee a) 


ما دَرَى واحدٌ حقيقة سل 


م 


53 3 2 پا 


a 8 & °7 <9‏ ۴ ا ا 
دون لوم خمرًا لنا وحبيبّه 


هم يقولون ثم 4 sas‏ 
فَدَعونا إنَنْ لنغبد جَهْرًَا 


)11١ 


sé Las Ja قَدْ دَتَا‎ 


\Vé 


رباعيات عمر الخيام 


كان مِثْلَ الذي يقول: اقلب الك سّ وحاذز سَكْبَ الذي هو فيها! 
فد 


ج ه 6و 


إنما كان ن فكل غناء: 5 - نجس ترس 


القسم السادس: في «العشق» 


)١١9( 
للمعاني لشباب وبيث شغر حَكاه‎ AS Wid ge 
أنّها الجاهلٌ الذي ما دَرَى العش سق وا ا ا‎ 


(\\é) 


a Saal AS b= 0‏ المُدَام! 
aay‏ 

خَْبَرٌ إن سَمَحْتَ قلث, وإِنّي أوجز القولَ عنه في لَفظتَيُن 

سوف أمضي إلى التراب وعشقي Gad Le lily‏ عادَ وكوؤني! 


القسم السابع: «فيما خاطب به الله» 


كام 


[فحدلة 


قلت لا بد من عذابكَ! لكنْ لم دزد حشيتي ولا see‏ 
Else Ls‏ حَلَلْتَ فيه عذابٌ ثم أين المكانّ لم تَحْىَ فيه؟! 


\Vo 


قضايا الشعر المعاصر 


)1١14( 

أنا ذاك العبْدُ العَصيّ فأين cal ool SAR Leal‏ فأين الضَياءُ؟ 
إن كما بالطاعة الخاد كالبيت. 'ه فأين الندى وأينٌ العظاء؟ 
(119) 
See‏ سن كما قد غَرَلْتَ صُوقَةٌ عَقَلِي 
tad Re ee Ais,‏ يلكونق Silat SG‏ 
Oi)‏ 
ANG gl‏ لذ دو عاك مضو ا الد ن كوف 
ا all AAS eds‏ “لما القن كا انق وفنا 
(\Y\)‏ 
كم وَضَعْتَ الأشْوَاكَ مِلْءَ طريقي ثم أعلنتٌ في مَسيري هلاكي 
اتك مله الوعوق ذو عتيروت ‏ قامس شم تمي إشراكي 
(YY)‏ 

SS eI ais 


a 


Gu‏ أدري ما كُنْهُ ذاتكَ حَقا ليس إِلَّاكَ عارفٌ كُنْه ذاتِك 
(YY)‏ 

إنْ أكن ذلك المُقَصّرَ في الطّا َة والوَّجْهِ في عبار التَّدَنّىي 

Ge GL‏ تداك لسث بيأس حينما الفَرْدُ لم أصفه اثنيْن 
(غ١١)‏ 

ذاكَ صَدْرِي فارحَمْهُ من أَلّمٍ فا aly ud‏ الموثوقّ هَمَّا بنفسي 

رک ای غد ےا .واک ا pls, SIS‏ 
(۱۲۰) 

لاجتلاء الذي GLAU! Ay‏ كم نُفوس ذابثُ وكم من قلوب! 

إيه يا مَنْ يَطِيِشُ عقلي لديه انت في الكَوْنٍ كَمَّ شِبْهُ جَنِيبٍ 
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رباعيات عمر الخيام 


(V1) 
للك‎ Baad أنا ذاك الذي ظَّهَرْتٌ اقتدارًا منكَ حَقا وفي‎ 
lea) alec JUN. sila را‎ eal سرف‎ 


a 


4 


القسم الثامن: في «مطالبَ شتى» 


ee: 


(\YA) 


«أنت TIS pis 5S i Logs‏ نك كل - أهابٌ شيخ بِمُومِسُ 
فأجابت: «حقا كما és‏ کا كيف ال لديك للا Sealy‏ 


a 


+ 


)¥4\( 
إنَّ هذي السماءَ كالطاس في العَكذ س قَيَلْقَى المَذَلَّةٌ الأذكياء 
انظروا الود بين كأس وإبري2 -ق فبينَ الشفاه تجري الدّماء 


)0 
be 548‏ حياتنا ذلكَ 1a‏ سك و(جَيحون) مِنْ تَدِيّ العُيونٍ 
Gl pS Gags os Shady‏ رُ وما الخْلْدُ غيرُ بعض السكون! 


\VV 


رابندرانات تاجور' 


ما استمتعت مرة بقراءة «خطبة الجبل» للسيد المسيح عليه السلام» وهي في رأيي لب 
تعاليمه النورانية؛ إلا تخيلت صورة جميلة لطلعته» وصوته» ونفسيته الحلوة؛ وكاني 
شت وها غا oy phey cong Blerudy lf die‏ كا كه رسا ا 
الشاعر العالمى «رابندرانات تاجور» في أثناء زيارته بمدينة «بورسعيد»» التى اجتذبت 
Well‏ حرق و برا متو اننا عو Dall‏ وتسم Bite‏ زور ميو لان 
نفسيته الحلوة وصوته الحنونء ووجهه المشرق» انطبعت في ذهني وفي قلبي انطباعًا 
قويًا حبيبًاء لا يمكذني أن أنساه ما حييت» وقد نشرت مجلة «الزهراء» منذ ربع قرن 
آكار ذلك الانطباع: Ls‏ قرت رف ال الأول من git‏ سرح الت 

ومئة عكر سكوات :اقطفا فلك الكوكن الوماع: يعن أن ا اة الكو وطافت 
وما تزال تطوف بأرجائه» فهي غير مشهودة في شخصه. ولكنها محسوسة في جميع 
آثاره القائمة على الحب والسلام والجمال. 

والآن حينما تتحدى القوة الغاشمة حرية الناس باسم الحرية ذاتهاء وحينما يتشح 
الذئب بثوب الحملء لا تجوز أن تفوتنا ذكرى ذلك الإنسان العظيم: الذي قال: «حيثما 
كان الذهن عديم الخوفء والرأس مرفوًاء والمعرفة عامة» وحيثما كانت الكلمات تأتى 
من عمق الحقيقة ... ففي هذه السماء دع بلادي تستيقظ!» والذي قال أيضًا: «إن التحرر 
من قيود الهجوع هو الحرية التي أطلبها لك يا وطني؛ التحرر من فوضى القدرء الذي 


.Rabindranath Tagare ‘ 


قضايا الشعر المعاصر 


تخضع أشرعته عاجزة لأجنحة عمياء ... التحرر من رحمة الإقامة في عالم للدمى ... 
فحيثما كان الذهن حرًاء والرأس مرتفعًا في سماء الحرية» دع بلادي تستيقظ!» 

وكما كان «بوذان» «والمسيح» «ومحمد» بين الأنبياء والرسلء ماهدين للإخاء 
البشري؛ جاء «تاجور»؛ كما جاء «غاندي» «وولز» برسالة قرينة لروح أولتك الأنبياء 
والرسل الكرام! 

إن مثل «تاجور» لم يكن رجل «البنغال»» أو رجل «الهند» فحسب؛ بل رجل البشرية 
dale‏ وما مدرسته التى أسسها منذ نصف قرن» حينما كان في الأربعين من عمره» في 
أحضان الطبيعة» ills‏ تحولت إلى جامعة في سنة ١197م,‏ وبادرت حكومة «الهند» 
المستقلة إلى الحفاوة بها - شأن كل حكومة تحترم نفسها نحو نوابغها وآثارهم؛ وما 
هذه المدرسة - كما دل اسمها الأول عند تأسيسها - إلا هيكلًا للسلام وحب الطبيعة 
والجمال والتآخي الإنساني» وقد رمي من ورائها إلى ثلاثة أهداف: 
أولها: محاولة التوحيد بين الثقافات الشرقية. 
وثانيها: درس الثقافات الغربية» وعلى الأخص ما كان منها ذا صلة بالثقافات الشرقية. 
وثالثها: تحقيق الانسجام العلمي والثقافي بين الشرق والغربء والعمل على خلق الوحدة 

الفكرنة الروهية gation‏ فم Cal cla yess‏ من اكات القن tala]‏ 
«أفلاطون» ف حديقة «أكاديموس»: ومن «مدرسة المشائين» التي أنشآها «أرسطو», 

كان «تاجور» المتصوف المؤمن بوحدة الوجود يؤمن ضمنًا بوحدة البشرية» وقد 
أجاد نقل مبادئه ورسالته الروحانية إلى اللغة الإنجليزية نثرًا ونظمّاء مستمدًا من أجمل 
ما أوحت به البرهميةء وشاعريته الصوفية ونزعته القصصية الفائقة التي لا تهمل شينًا 
من صور الحياة مهما تكن ساذجةء ووطنيته النقية المنسجمة مع إيمانه بالتعاون 
العالمى الكامل. 

وقول SOUS Eales sale Eg E a E‏ 
كعبة يحج إليها عشاق هذا الشاعر المتصوف الفيلسوف في قرية «بلبور»» فيستوحون 
منها كما يستوحون من مؤلفاته العديدة كل معاني الجمال والسلام والرفق والإخاء 
وهي القيم الوحيدة الباقية لنا من هذا الوجود وتجاريبه. 


رابندرانات تاجور 


وإن ننس لا نَنْسَ اهتمام «تاجور» بالعرب وآدابهم وبالثقافة الإسلامية» وكيف عُنِي 
بالدعوة إلى إنشاء كرسي لها في جامعته, فلم يجد مجيبًا من بين أغنيائنا. ولا ننس أنه 
كشاعر تمنى حياة أقوى للشعر العربي المعاصرء حيثما اطلع على مترجمات شهيرة منه. 
ولئن جاملٌ بتلبية زيارات» فصراحته في مذهبه الفنيء لم تكن تعرف المجاملة إطلامًاء 
وكذلك تقديره للحرية الإنسانية» وأظهرٌ تقديره el yal‏ الشيوخ العرب اتجه إلى «خليل 
مطران»» بعد أن وقف على مترجمات من شعره الرومانطيقي الإنسانيء التي زخر بها 
الل اول من gles‏ اتال وهی وه انى كان موا ف ذلك الح وار 
اجو الآذفى عذاء :قم تزال. جامفحه البحزة الإبنانية التعاليع قافة وما ذرال قرخت 
بكل ما يستطاع إهداؤه إليها من آثار الأدب العربي قديمه وحديثه» وبتدريس الأدب 
العربي فيها. 

ولئن شَغِفَ «تاجور» بالشعر الوجداني الغنائي» وكان أحب أعلامه لديه «شيللي» 
als a Gains‏ لحمل E A‏ اللحويه افق روه Rsk‏ 
الفذة» وقد سمعته يقول: 

إننا في الواقع اعتمدنا على الطبيعة للتغلب عليها بوسائلها ذاتها في الماديات, 

وقد كيت" الإقنافية بم ode Babs Als Y WL alld oly‏ المرفة ى 

الروحيات. 

لماذا لا نكبح جماح الشهوات ما دمنا نعلم أن الاسترسال في الشهوات 

يسيء إلى الإنسانية؟ 

كما سمعته يقول: 


إن مفسدة العالم في الأنانية الاستقلالية؛ إذ لو أدرك كل إنسان أنه في الواقع 
أعظم من أن يحد بجسده» وأنه متصل بإخوانه في الإنسانية؛ Cabal‏ عليهم 
ball‏ كله» وأحس بإحساسهم» ولنفى البغضاء والتحاسد, والميل إلى النزاع 
والمشاحنة من نفسه." 


. ۱٤ص‎ \e كتاب «مسرح الأدب»‎ U 


\A\ 


قضايا الشعر المعاصر 


وخير ما نختم به هذا الحديث في الذكرى العاشرة لوفاته قوله المأثور دفاكًا عن 


في العالم قانون أدبي يطبق على الجماعات كما يطبق على الأفراد» وليس لكم 
أن تهاجموا هذا القانون بصفتكم شعويّاء وأن تجنوا ثمراته بصفتكم أفرادًا! 


VAY 


صورة من الشعر القديم 


في طليعة الشخصيات الشامخة في الشعر العربي شخصية «الشريف الرضي»» وإنها 
لبرهان آخر على أن الأدب الأصيل الصادق العظيمء لذ EN ASL‏ 
اللامعة فهما شيء واحدء يترجم عن كيانه بتعابيرَ شتى ما بين أعمالٍ وأفكار وعواطفَ. 

كان رارت انرک د ارک راان وریا رکا نمو روطن فاق 
العدل» واشتهر كذلك برجاحة عقله ويتأملاته في فلسفة الأخلاقء وينظراته الاجتماعية 
الدقيقةء كما نبغ في الشعر منذ طفولته وجاء هذا الشعر صادقًا مطبوكًاء كامل التصوير 
لنفسيته؛ كأنه لوحات فنية عظيمةء ثم جاء نثره البليغ الجزل آية في الفخامة» حتى 
نسب إليه تأليفا - لا جمعًا فحسب - كتاب «نهج البلاغة» المحتوي كلام «علي بن أبي 
طالب» أو معظمه»ء وتميزت له تصانيف جليلة في مجازات القرآن ومعانيهء jes‏ 
تضلعه في علوم اللغةء وفوق هذا وذاك كانت له - كما جاء في «عمدة الطالب» ‏ «هيبة 
وجلالة» وفيه ورع وعفة وتقشفء ومراعاة للأهل والعشيرة ... كان أحد علماء عصرهء 
قرأ على أجلَّاء أفاضل»؛ كما tle Lhe ls‏ أحبه طلبته وأعزوه» والتفوا حوله في 
مدرسته التى أسماها «دار العلم»» وكان يتبرع لهم بعلمه ويحاجاتهم. كل هذه الشمائل 
الأدبية والخلقية التي انصهرت في سبيكة واحدة هي التي ترتكز عليها شهرة «الشريف 
الرضي»! 1 00 

يصف «الثعالبي» «الشريف الرضي» بأنه «أشعر الطالبيّين؛ مَنْ مضى منهم ومن 
عر على كثرة شعرائهم المفلقين», ثم لا يترد في أن يذكر: «ولى قلت: إنه أشعر قريش, 
لم أبعد عن الصدق.» كما يذكر: «ولست أدري في شعراء العصر أحسن تصرفا في المراثي 


منه.» 


قضايا الشعر المعاصر 


وكما كان مترسلًا في النثر يصح أن يعد نظمه من الطراز ذاته. حتى إنه ليقارن 
بنظم «البحتري» في الصياغة المطبوعة السمحةء ولكن شعر «الشريف الرضي» يمتاز 
بتعبيره الفخم النبيل عن نفس نبيلة» وبالترفع عن كل ما يّشينء وأبت نفسه الشامخة 
إلا أن يخاطب الخليفة القادر بالله» بقوله: 
E YANE. AEs‏ 
gs Wiss Ls‏ لغار اوت اي كلانا في المعالي مُعْرِقٌ 


2 


lacie calg aga أنا عاظل‎ ٠  ”يقنإف الخلافة مدز تك‎ SI 


قد يشتهر شاعر بقصيدة واحدة سكب فيها عصارة قلبه» فليس من الضروري إذن 
أن يكون الشاعر المجيد مكثرًاء كما أنه ليس من الواقع أن كل شاعر مقلّ مجيدء ولكن 
بين فحول الشعراء مَنْ جمع بين الإكثار والإجادة في آن واحد؛ لأن ذلك طابع عبقريته؛ 
وهؤلاء قلة نذكر منهم في العربية على سبيل المثال «مهيار الديلمي» ودابن الرومي» 
و«ابن حمديس» و«الشريف الرضي». ۰ ٠‏ 

وإذ نحن بصدد «الشريف الرضي»» فلنا أن نقول إنه برع في جميع فنون الشعر 
العربى التى كانت معروفةٌ في زمنه. ولى كان أدب الملاحم الإغريقية وسواها معروفًا 
عند dts Lyall‏ لكان «للشريف الرضي» - لا ريب - جولات موفقة فيهاء ولكن غلته 
تقاليد بيئة المحافظة وجهلها بالشعر الإغريقي أو صدوفها عنه؛ لتوهمها إياه خطرًا على 
التوحيد. 1 

ونقرأ عن شاعرنا وأديبنا الجهير أنه «لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة. حتى بلغ 
من تشدده في العفة أن رد ما كان جاريًا على أبيه من صلات الملوك والأمراء! واجتهد 
«بنى بويه» أن يحملوه على قبول صلاتهم فما استطاعوا ... وقد أكبر الناس رثاءه 
«لأبي إسحق الصابي»؛! لأن المرثيّ كان «صابئياه» ونقرأ أنه «في أواخر عمره تغير عليه 
القليفة القاوو نانف اها كد ياليل إل وتي قاطن ف نان 
التي اعتادهاء فعاش «الشريف الرضي» عيش القانع العفيف حتى وافته منيته». وكل 
هذا كلق IEE U‏ 


١‏ حينما لامه يعض المتطرفين في الدين لرثائه من عدوه کافرًاء قال: «إنما رثيت فضله!» 


يل 


صورة من الشعر القديم 


علينا بعد هذا أن نأتي ببعض الشواهد الدالة على فخامة شعره وعبقريته» Lily‏ 
بالفعل لنجد أنفسنا في حيرة حول ما نختار منها وما نترك. ولأمر ما - ولعله طابع 
الوفاء المؤثّر ‏ تجتذبنا مراثيهء وإنها لفى الذروة من حرارة العاطفةء ومن ذا الذي 
يمكن أن ينسى مرثيته «لأبى إسحق الصابى» التى يقول فيها: 


cle (gles ge Grolel‏ الأعوان؟ Sai‏ كيف Flue GS‏ التادي؟ 
جَبل هَوَىء لى خَرَّ في البحر اغتدتى شن وقهه مُتتابح الإزباد 
ill i dhs J pli das‏ نَّ slag crit‏ على الأطوايا 
ee SLE Bla ER geal (RRS‏ العيونَ وفَتَّ فى الأعضاد 


dass y‏ الدمعٌ الذي يُبْكَى بيه إنَّ القلوبَ له من الإمداد 
ومنها: 


إِنَّ الدموعَ عليكَ غير بخيلة والقلبٌ بالسلوان غيرٌ جوادٍ 

سودت ما بين القضاء وناظري Je Glad,‏ عينيّ كلّ سوادٍ 

يا ليت أنّي ما ale distil‏ کو ق کلت اسي راا 

ليس الفجائعٌ بالذخائر متها بأماجدي الأميان والأفرادٍ 

ضاقث عليّ YK Jas GAM‏ وترحُتَ أضيقّها على بلادي! 

ولا تَقلّ روعةٌ عن هذه القصيدة مراثيه الأخرى؛ مثال ذلك رثاؤه لوالدته الذي يقول 

أبكيكِ لو نقعَ الغليلَ بُكائي وأقول Gas gl‏ المقالٌ بدائي 
وأعوذ بالصّبر الجميل تَعرَيّا ‏ لى كان بالصبر الجميلٍ عزائي 
طورًا تُكاثرني الدُموغ, وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي! 


\Ao 


قضايا الشعر المعاصر 


ثرّ لفضلك شال بإزائي؟! 
ASI‏ الرّمان ERT‏ وبقائي 
ما 5443 الآباء Liu!‏ 
ols‏ وقدّر أ ذاك دوائی 
gn ileal BAU‏ 
فَرَعَ اللّدِيغْ نَبَا عن الإغفاء 
أو pies SE kat als‏ 
وعلمت سين رعايتي ووفائي! 


ومنه: 


كيف السَلوء وكل مَوقع لحظة 
رُزآن يزدادان طول َجَدِ 
Gaol SI WI 2555‏ إذا انقضى 
كم آمر لي بالتَّصَبّر هاج لي 
آوي إلى 353 ils JN‏ 
de Coals‏ طِيبٍ المنام 0 
لو کان يُبلغكِ Las Grill‏ 


ومثله رثاؤه المؤثر لوالده الذي يقول فيه: 


فاليومَ لي عَجَبٌ من المتيسّم 
فاليومَ أعلمة بمالم يَعلم 
من عَبرة ولوّ انَّ دمعي مِنْ دمي 
Jas‏ الرغائب واحتمالٌ المغرم 
gab i‏ من we‏ وتكرّم 
و ميراث الجواد المُنْعم 
في الأرض يَقَذْفُها الخبيرٌ إلى المي 
قبَلَ العيون وغَرَّةٌ في أَدْهَم 
خبط المَغَارُ بهن مَنْ لم يُّجْرِم 
(ee cass ees‏ بِمُقدَّم! 


وفيه يقول: 


dle Alay Lagi‏ الآجالا؟! 
she‏ الزمان أقالا؟! 
TASS ol Sud L235 a!‏ 


يا مَنْ إذا > 


قن کت غدل قل اموك من So‏ 
وأذود دمعي O44 ol‏ مَحاجري 
لا قلت بعدكَ للمدامع كفكفي 
هتف الجمام بيه فكان وَصَاتَه 
هل Jeol S98‏ الكريمٌ إذا مَضَى 
E‏ النذفه ترك الثراءِ على الفتَّى 
مَكَأَثْ فضائلك البلا وتَقبِتثْ 
Gol Jas 4 bisa‏ في مُزْنَةٍ 
اناك للخيل المغيرة eee‏ 
كالسّرْپ أَوْجّسَ Ge BLS‏ قانص 


ومثله رثاؤه البليغ «للصاحب بن عباد»» 


يا آمرّ الأقدار كيف أَطَّعْتَّها؟! 


Lgi] على الأقلام بعدكَء‎ Lily 


صورة من الشعر القديم 
a5‏ الزمانٌ لكَ النوائبّ دَفْعَةَ وتَصّوَّبَ الوادي إليكَ فسالا! 


ومثله رثاؤه الوفي للخليفة «الطائع بالله»» وقد توفي في مجلسه وهو مخلوع» وكان 
في خلافته شديد الميل إليه؛ وفي هذا الرثاء يقول: 


وكذا الأيامُ مَنْ قارعها تركث فيه علامات الثزال 
َتَجُوا في المجدٍ ما ألْقَحْتَهُ ihe See GEES hak,‏ 
وإذا ال الور أكرومة وَجَدُوا عندكَ أثمانَ الغوالى 
کل مأسور يُرَجَّى فكّه غَيْرَ مَنْ أصبحٌ في قَيْد الليالي! 


وأقرب إلى الرثاء تفجعه لخلع ذلك الخليفة في قصيدتين من عيون شعره! 

فإذا انتقلنا من الرثاء وجدنا أبوايًا أخرى عديدة تستهوينا دواعيها وفرائدها؛ سواء 
في الشعر الوصفي التصويريء أو في الزهدء أو في النسيب» أو في الإخوانيات» أو في الفخرء 
أو ارعان a.)‏ غير :ذلك من أناب اقفر الفلاسكية ج عك ابات 
المشهورة. 

ومن أوصافه الرائعة: وصف «إيوان كسرى»» ووصف «بيوت النار بيوم الشعانين»» 
و«وصف الليل»» و«وصف الحيرة»» و«وصف الأسد». و«وصف القلم». وديوانه الضخم 
الواقع في نيفٍ وتسعماكة صفحة من القطع المتوسطء والحاوي آلافَ الأبيات السَرّيّة؛ 
هو ثروة كلاسيكية للأدب العربي لا تقدَّر بثمن؛ وإذ كنا نزور حديئًا مجموعة لوحات 
«راميرانت» في متحف يلكا للفن بنيويورك» اتفق أن كان بصحيتنا ديوان 
«الشريف الرضي»» فكان إحساسنا قويًا بالشبه بين ما بيدنا وبين ما رأيناء ومهما يكن 
التطور في الأذواق والأساليب في الشعر أو التصوير أى في غيرهما من الفنون الجميلة 

فما تزال للشعر الكلاسيكي عظمته؛ وما تزال لشعر «الشريف الرضي» عظمة خاصة. 

ولم يقل ناقد منصف إن خصوبة فنه أو سرعة إنتاجه انتقصته بأي حال؛ فإنتاج 
«المعري» الهائل لم يكن مظهر إفلاسه»ء كذلك لم تكن آثار «شيكسبير» العديدة ولا آثار 
«هومير»» كذلك لم تكن سرعة «روسّيني» مثلّا الذي وضع «حلاق إشبيلية» في أقلّ من 
اه اشا أو رسرعة خاطن داب فواس” المتالق .تعره المناق: 


AV 


قضايا الشعر المعاصر 


ولكن الناس عادة عبيد الحسدء قلما يعرفون قيمة الرجل العبقري إلا بعد وفاته, 
وهم على خير تقدير عبيد المألوف» وخصوم المتميز: 


لا يعرف القوم الفتى إلا متى ولَّى فيعطّى حقه تحت الثرى! 


وهذا كان حال «الشريف الرضي» على ما أوضحه فقيد الأدب الدكتور «زكي مبارك» 
في كتابه الممتاز «عبقرية الشريف الرضي». ۰ 

ولسوء حظ الأدب لم يعمّر «الشريف الرضي» أكثر من سبع وأربعين سنة هجرية؛ 
فقد ولد في «بغداد» سنة 59٠هه‏ وتوفي «بالكرخ» سنة ٠7‏ 5ه؛ حيث دفن بداره أولًا؛ ثم 
نقل إلى مشهد «الحسين» «بكربلا»» فدفن عند أبيه. ومع ذلك أعطى الأدب العربى قي 
هذا العمر المحدود كنرًا عظيمًا من الشعر والحكمة والنقد الاجتماعي وال مثاليات الأخلاقية 
العليا. 


ويقول لنا المؤرخون إنه نشأ في حجر والده ودرس العلم في طفولته: فبرع في الفقه 
والأدب واللغة والنحوء وبدأ يقرض الشعر في سن العاشرة: وألّف وعلّم, وضرب المثل 
للشعراء والأدباء في الترفع بآثارهم» وفي ابتداع مثاليات لهم» متنزمًا عن العبث والمجون؛ 
كما تنزه عن قبول صلة أو جائزة من أحدٍء وكان آية الصدق والحزم والأمانة في عملهء 
وکل هذا نراه متجليًا في مرآة أدبه. كان يقيم في مدينة «سَرّ مَنْ رَأَى» معظم حياته 
العملية» ويعد ما تولى نقابة الأشراف الطالبيين أخذ يتولى أيضًا النظر في المظالم والحج 
بالناس كما كان يفعل والده» إلى أن انصرف عنه الخليفة «القادر بالله». وآثار كل هذه 
الحياة الشريفة نحسها في ديوانه بلغة الفكر والعاطفة والفنء يحسها Cling‏ من يُعنى 
بنشدانها؛ لأنها أرفع من مستوى الدهماء» على حد قوله: 


gill LAW LI‏ يُضَنْ به لو قلبتني يمين منتقد! 


يصف الدكتور «زكي مبارك» الشريف الرضي بأنه «الجندي المجهول»؛ وذلك لأن 
جلّ شعره غيرٌ مدروسء ويكاد لا يردد إلا شعره السياسى؛ لأن شاعرنا كان ضالعًا 


A۸ 


صورة من الشعر القديم 


- فيما يقال - مع الفاطميين ضد العباسيين» ومن أجل ذلك اشتهرت قصيدته اليائية 
التى يُعرض فيها بحكومة الخليفة «القادر بالله»؛ كما اشتهرت قافيته التى يقول فيها: 


عَطُّفًا أميرَ المؤمنينَ فإننا في دَوْحَةِ العَلْيَاءِ لا نتفرّق! 


ولولا ذلك الاعتبار السياسي لما تحدث عنهما أحد. كذلك لولا الثورة على كتاب «نهج 
البلاغة» والشك في صحة نسبته إلى «الإمام علي»؛ لما تردد اسم «الشريف الرضي» مرة 
أخرى؛ ذلك لأن شعره الخالد العظيم هو شعر فكر ومثالية وعاطفة في آن واحدء فهو 
شعر من النسق العالي الفذ؛ وذلك لأنه لم يتكسّبٌ بشعره, ولم ينزل به إلى مصاف 
الدهماء وإلى منزلة المجون والعبث والتسلية الجوفاء؛ وذلك لأنه شعر المثقفين الواعين» 
وليس شعر الجهلاء وأنصاف الجهلاء السطحيينء وقد أدت النهضة الفكرية العربية 
أخيرًا إلى الحفاوة الكاملة بشعر «الشريف الرضي»»؛ فأعزّته جميعّه؛ ولم تهمل sds dio‏ 
كما أهملت نظمًا كثيرًا للشعراء الوصوليين المذيذيين المتصنعينء ولو كانوا من المشهورين. 

وخير ما نختم به هذا الحديتٌ العام عن أدب «الشريف الرضي» هذه اللآلئ من 
شعره» نقدمها دون تعمد الاختيار» وإنها لمرآة لشاعريته ولحكمته ولعاطفته مجتمعةً. 


يَغْنُ الفَتّى ما طال منْ حَبْلٍ عُمْرِهِ وتزخي المنايا بُرهَة ثم SASS‏ 
Xk Xk‏ 
گل کی ر فف sec ole See cite‏ 


> OK OOK 
ای ی ت و کی اوا اد‎ 
*K OK OOK 


Aju iste Pe eck! em at Te Bias aia 


> kK OOK 
ليس الغريبٌ الذي تنأى الدّيارٌ به إِنَّ الغريبَ قريبٌ غينُ مودَود!‎ 
اا كلا كلا‎ 


1/5 


قضايا الشعر المعاصر 


وإِنَّما العارٌ مالٌ غيرُ محمودٍ 
+ 
فكيف بها في هذه المُقَلٍ الرُمْدِ؟ 
7 
يُرْوَى على قَذْرٍ الأوام الصَّادِي 
7 
مَشَى النَّوْمُ في مُقَلَةِ السّاهِر 
7 
galas Lbs is 5‏ النَّهارًا 
قد يفجَمٌ العود sally GLAL‏ 
+ 
فلا تداتث بنا ديار 
+ 
يسر خابطَة أن يَطْلعٌ القَمَر 
+ 
تمُشي الجدود بأقوام وإِنْ وَقَفُوا 
+ 
G4‏ إل على العظيم الشريفٍ! 
7 
فهل (SAN cle el‏ الذين sighs‏ 
عَمْدًا bis‏ بالودَادٍ الأحموٌ! 


* 


* 


* 


* 


* 


اا Ge GEARS Shy 8a‏ 
* 
andl (a)‏ غاضَث كلّ عين صحيحة 
* 
قالوا على قَذر الرّجاء وإنما 
3 
إِذَا قَيَِدَ اللَيْلٌ خَطّْيَ المُمَى 
* 
َا الله دَهرًا كثيرَ العَدُ 
* 
ما Us‏ نَسْلٍ SU‏ تْكُو مَعَارِسُهُ 
* 
Sg 1s Lis Sti 5 Ii‏ 
* 
ولیس كل ظلام دام عَيْهَبِهُ 
* 
بالجدٌ لا بالمساعي يُبْلَغْ الشرفٌ 
* 
وضَيوفٌ الهموم مذ کن لاز 
* 
dL‏ 6535 للقوم pues Guill‏ 
3 


وإذا الحليمٌ رَمَى بِسِنٌ صديقه 


الشعر القديم 


3 
جديرون أن تَُدْمَوًَا به وتشّاكوا 
* 
حتى يوْلّفَ بِينَ القولٍ والعمّلٍ 
* 
sé Isle‏ المرء غَدْرُ خليلٍ 
* 
والقلبٌ SSN as Ls Le Abel‏ 
* 
إذا جاور الأيامّ وهو ذليل 
* 
Jats see al Jits asi‏ 
* 
بِمُنْمَقَدٍ إذا G85‏ الضَرامُ 
* 
كالنار يَخْلَّفَهًا الرَّمَادُ المُظْلِم! 


+ 
esa sai‏ التيام! 
+ 
doit 5445‏ من المَطْعَم! 
9 
ما ELS Gust‏ الشّجِاعٌ المُمْيمْ 


صورة من 
ا كلا 
ولا تَزْرَمُوا شَوْكَ القَتَادٍ فإنكم 
”> 
BNL: Goals‏ الإحسانُ في مَلِكِ 
”> 
abt Oily‏ المرء لوْمُ أصوله 
”> 
a SE a‏ 
”> 
All S545‏ خَيْرٌ له منْ حياته 
”> 
Ell Sale aay ales al ole Jas‏ 
”> 
وما شَوَرٌ طاو عن زنادٍ 
”> 
كالغيث يَخلفه الربيعٌ وبعضهم 
”> 
ey ea‏ و ا ند 
”> 
لا هَدْحَرُْ الضَيْقَمُ من قوته 
”> 
قد يَبُْلُعْ الرجِلٌ الجبانُ بماله 
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قضايا الشعر المعاصر 


* 
وقبلَ سُؤالي عنه في القوم: ما اسمة؟! 
* 
ريح تمر ولا يشم نسيمها 
* 
ولم يَدْنَسُ بذمّ مِنْ لكيم 
* 
ويَضْربٌ الدَّهْرُ أياما بأيام 
* 
يا قَرْبَ ما عاد بالضّرَّاء يُبكيني 
قد صل وَل آبواب السَّلاطين! 
* 
JUL‏ دارٌ وبالجيران جيرانُ 
* 
Lass‏ ضر إبقاءٌ وإحسان 
* 
ae wa piety‏ منها اليَنانْ 
* 
فأخج به أنْ لا يَفي بضَمان 
* 
أُفْضَلُ عنها وتَضِيقٌ Ibe‏ 
* 
كرك وو eee‏ 


* 


pall Jue as‏ لى 5 اده 
* 
يَمْضِي atts Gast Vy GLb‏ 
* 
فليت كريم قوم نال عضي 
* 
ثُمْلي المقاديزٌ أعمارًا وتَنْسَخَها 


لا تلن إلى رضن تهون يهنا 
7 

يا قوم إِنَّ طويلَ plot‏ مفسدة 
7 

خَبَا نورُها 


وما 5448 Ss‏ 
* 
إذا المرءٌ لم يَحْفَظْ زمامًا لقومه 
* 
ps ply aL Say‏ 
* 


ل تعن ادل pin eel‏ 


صورة من الشعر القديم 


»ا علد 
ومن تَجّبٍ صُدُودُ الحَظ Lic‏ إلى المُحَعَمّمِينَ على الهَّرَايًا 
أَسَفْ بِمَنْ يَطيِرٌ إلى المَعالى وطارَ بمن يَسف إلى الدَّنايا! 


وقد تساءل الدكتور «زكي مبارك»: ليت شعري متى يجيء العهد الذهبي الذي 
تسمو فيه الآراء بفضل ما فيها من قوة الصدق, لا بفضل من يحرسها من الجنود؟! وقد 
تساءل الشاعر «الناعوري» في «الثقافة»: لماذا هذا يروج وذاك لا يروج؟ والجواب عن 
ذلك أدلى به الدكتور «زكى مبارك» في فاتحة كتابه القيم ص 65» ولعلنا الآن على عتبات 
العصر الذهبي الذي 5 به رحمه الله ورحم «الشريف الرضي» رحمة واسعة, 
ورحم ile alah‏ الذي قال: «السبب الذي أدرك به العاجز بغيته, هو الذي أعجز 
القادرَ عن طلْبَتِه.» 


۱1۹۳ 


